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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلً  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  »إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض«، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين »الكتاب والعترة« معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: »إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما«، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًا، لتضافر نقلها عند 

))) فصلت: ٣٣.
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جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ التاسعة من الأسئلة والردود 
في العقيدة الإسلامية، وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتبِ تحت عنوان )دلائل 
وآخرتكم،  ودنياكم  دينكِم  أمور  في  ينفعُكم  ما  فيه  تجدوا  أنْ  آملين  الحق(، 
بهات  الشُّ غبارَ  عنها  نَفضْنا  بوقوفكم على حقائقَ  بصيرةً  تزدادوا  أنْ  ونأمل 
بعد أنْ أثارها العابثون، وأسدلوا عليها ستارَ التضليل، ونرجو أنْ تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحلِّ ما التبس على بعضِ الناس من مسائلِ العقيدة، وإنارةِ 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
444)هـ - 2022م
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مَ الربا؟ التراضي موجودٌ في البيع والربا.. فلِمَ حُرِّ

المستشكل: راضي الشيباني
ــرق  ــما الف ــا﴾ ف بَ مَ الرِّ ــرَّ ــعَ وَحَ ــه الْبَيْ ــلَّ الل ــول: ﴿وَأَحَ ــرآن يق ــكال: الق الإش
ــا مــع أنّ عنــر  ــاني حرامً ــى صــار الأول حــلالًا والث ــا حت ــع والرب ــين البي ب

ــا!!  ــع وفي الرب ــين في البي ــين الطرف ــودٌ ب ــتراضي موج ال

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــد وآل ــن اصطفــى، محم ــاده الذي ــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب والحم
ــن. المطهري

ا عــلى قــول الُمرابــين لّمــا قالــوا: إنّ البيــع مثــل الربــا،  هــذه الآيــة جــاءت ردًّ
بَــا﴾)))، والقــرآن الكريــم  مَــا الْبَيْــعُ مِثْــلُ الرِّ هُــمْ قَالُــوا إنَِّ قــال تعــالى: ﴿ذَلـِـكَ بأَِنَّ
أجــاب في الآيــة نفســها عــن قولهــم هــذا، بقولــه تعــالى: ﴿وَأَحَــلَّ اللــه الْبَيْــعَ 
بَــا﴾، ولم يــزِدْ في ذلــك شرحًــا وتفصيــلًا، ربما لوضــوح الاختلاف،  مَ الرِّ وَحَــرَّ

))) البقرة: 275.
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والفــرق بــين البيــع والربــا يتضــح مــن الأمــور الآتيــة:

ــإزاء  ــاويَين ب ــين متس ــون كلا الطرف ــشراء يك ــع وال ــة البي أوّلًا: في صفق
الربــح والخســارة، فقــد يربــح كلاهمــا، وقــد يخــر كلاهمــا، ومــرّة يربــح هذا، 
ــة لا  ــة الربوي ــما في المعامل ــح ذاك، بين ــذا، ويرب ــر ه ــرّة يخ ــر ذاك، وم ويخ
يتحمّــل المــرابي أيّــة خســارةٍ، فــكلّ الخســائر المحتمَلــة يتحمّــل ثقِلهــا الطــرفُ 
الآخــر، ولذلــك نــرى المؤسّســات الربويــة تتوسّــع يومًــا فيومًــا، ويكــبُر 

ــة. رأســمالها بقــدر اضمحــلال وتــلاشي الطبقــات الضعيف

»الإنتــاج  في  الطرفــان  يســير  والــشراء  والبيــع  التجــارة  في  ثانيًــا: 
ــال. ــذا المج ــة في ه ــوةٍ إيجابي ــةَ خط ــو أيّ ــرابي لا يخط ــما الم ــتهلاك«، بين والاس

ثالثًــا: بشــيوع الربــا تجــري رؤوس الأمــوال مجرىً غــيَر ســليمٍ، وتتزعزع 
قواعــد الاقتصــاد الــذي هــو أســاس المجتمــع، بينــما التجــارةُ الســليمة تجــري 

فيهــا رؤوس الأمــوال في تداولٍ ســليم.

رابعًــا: الربــا يتســبّب في المخاصــمات والمنازَعــات الطبقيــة، بينــما التجارةُ 
الســليمة لا تُجــرُّ المجتمــع إلى المشــاحنات والــراع الطبقي))). 

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) وللاستزادة والتوسعة يُنظر تفسير الأمثل، ج2، ص٣40.
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الفرقُ بين الخطيئة والإثم

السائل: رحيم الياسري
الســؤال: قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ يَكْسِــبْ خَطيِئَــةً أَوْ إثِْمًــا ثُــمَّ يَــرْمِ بـِـهِ بَرِيئًــا فَقَــدِ 
ــة  ــدُ بــين الخطيئ ــة؟ ولِمَ التردي ــا﴾، مــاذا تعنــي الآي ــا مُبيِنً ــا وَإثِْمً ــلَ بُهْتَانً احْتَمَ

والإثــم؟ فهــل هنــاك فــرقٌ في اكتســاب الخطيئــة أو الذنــب؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن. المطهري

احْتَمَلَ  فَقَدِ  بَرِيئًا  بهِِ  يَرْمِ  ثُمَّ  إثِْمًا  أَوْ  خَطيِئَةً  يَكْسِبْ  ﴿وَمَنْ  تعالى:  قوله 
شخصٌ،  يرتكبه  الذي  الذنب  متِ  قسَّ الآية  هذه  مُبيِنًا﴾)))،  وَإثِْمًا  بُهْتَانًا 

وينسبه إلِى غيره زُورًا، إلِى قسمين: الأوّل الخطيئة، والثّاني الِإثم.

الذنبَ  الأبرياء، وجعلتِ  الناس  اتهام  إلِى خطورة خطيئة  تشير  والآية 

))) النساء: 2)).
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في هذا المجال كالسهم، وجعلتْ نسبته إلِى الآخرين زورًا بمثابة رمْي السهم 
إنِسانٍ  أنّه في حين أنّ تصويب السهم نحو  إلِى  صوبَ الهدف، وهذه إشِارة 
يقترفه  لم  بذنبٍ  البريء  الِإنسان  رمْي  فإنّ  عليه،  القضاء  إلِى  يؤدي  قد  آخر 

يكون بمثابة رميةٍ بسهمٍ يقضي على سمعته التي هي بمنزلة دمِه. 

فالخطيئــة مشــتقةٌ مــن الخطــأ، والــذي يعنــي في الأصــل: الزلــل أو 
ــع معنــى الخطيئــة  الذنــب الــذي يصــدر دون قصــدٍ مــن صاحبــه، وقــد توسَّ
تدريًجــا، وأخــذ يشــمل كلَّ ذنــبٍ، ســواء المتعمــد أو غــير المقصــود، حيــث إنّ 
روح الِإنســان لا تحتمــل الذنــب -أ كان عمــدًا أو عــن غــير عمــد- وحــين 
ــما هــو في الحقيقــة نــوعٌ مــن الزلــل والخطــأ  يصــدر الذنــب مــن الِإنســان فإنِّ

ــه إنِســان. ــه في أن الــذي لا يناســب مقامَ

والنتيجــة مــن هــذا القــول أنّ الخطيئــة لهــا معنــىً واســعٌ، يشــمل الذنــب 
ــد والذنــب الصــادر عــن غــير عمــد. المتعمَّ

ــا الإثــم فيطلــق عــادةً عــلى الذنــوب الصــادرة عــن عمــدٍ، وكلمــة  وأمّ
ــع الِإنســان مــن عمــلٍ  ــذي يمن ــك الــيء ال ــي -في الأصــل- ذل ــم تعن الإث
، ولّمــا كانــتِ الذنــوب تَحــوْل دون وصــول الخــيرات إلِى الِإنســان فقــد  معــينَّ

ــمًا«، وللاســتزادة ارجــع إلى تفســير الأمثــل))).  يت »إث ــمِّ سُ

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) تفسير الأمثل، ج٣، ص445.
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القرآنُ ينفي علم الغيب عن النبّي J بلحاظ طبيعته البشرية ويثبته 
بالوحي 

المستشكل: أبو رافع الأنباري
الإشــكال: دليلنــا عــلى عــدم علــم الرســول صــلى الله عليــه وســلم بالغيــب 
هــو كتــاب الله، وفي آيتــين، الأولى قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَدْرِي مَــا يُفْعَــلُ بـِـي وَلَ 
ــرِ  ــنَ الْخَيْ ــتَكْثَرْتُ مِ ــبَ لسَْ ــمُ الْغَيْ ــوْ كُنــتُ أَعْلَ بكُِــمْ﴾، وقولــه تعــالى: ﴿وَلَ
ــوءُ﴾)))، وهــذا لا يرضــاه الروافــض؛ لأنــه يخالــف عقيدتهم. ــنيَِ السُّ وَمَــا مَسَّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

لم يــدّعِ أحــدٌ مــن المســلمين أنّ النبــي J يعلــم الغيــب بذاتــه مســتقلاًّ 
بذلــك عــن الله ســبحانه وتعــالى، بــل إنّ الثابــت المقطــوع به هو علمــه بالغيب 
بتعليــمِ الله عــزّ وجــلّ لــه بالوحــي، والآيتــان إنــما تنفيــان عنــه العلــم بالغيــب 

))) الأعراف: 88).
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بالــذات والاســتقلال، فقولــه تعــالى عــلى لســان النبــي J:﴿وَمَــا أَدْرِي مَــا 
يُفْعَــلُ بِــي وَلَ بكُِــمْ﴾)))، هــو نفــيٌ لعلــم الغيــب بنفســه مســتقلاًّ، وكذلــك 
ــتُ أَعْلَــمُ الْغَيْــبَ لَسْــتَكْثَرْتُ مِــنَ  قولــه تعــالى حكايــةً عنــه J: ﴿وَلَــوْ كُنْ

ــوءُ﴾)2). ــنيَِ السُّ الْخَيْــرِ وَمَــا مَسَّ

ــسِّ  ــه بم ــهادٌ ل ــب واستش ــق الغي ــم بمطل ــيٌ للعل ــة الأولى نف ــي الآي فف
ــبٍ  ــة نفــيٌ للعلــم بغي ــة الثاني الســوء وعــدم الاســتكثار مــن الخــير، وفي الآي
، وهــو مــا يُفعــل بــه وبهــم مــن الحــوادث التــي ســيواجهونا جميعًــا،  خــاصٍّ
ــس  ــون أن المتلبِّ ــوا يزعم ــلى مــن كان ــا ع ــين جــاء جوابً ــي في الآيت ــذا النف وه
ــا في نفســه بالغيــوب، وذا قــدرةٍ  ــا لوجــب أن يكــون عالًم ــوّة لــو كان نبيًّ بالنب
 J ــر ــرآن، فأُم ــة في الق ــم المحكيّ ــن اقتراحاته ــر م ــما يظه ــةٍ ك ــةٍ مطلق غيبي
ــم  ــه العل ــن نفس ــي ع ــم، فينف ــه ولا به ــل ب ــا يُفع ــدري م ــه لا ي ــترف أن أن يع
بالغيــب بالــذات، وأن مــا يجــري عليــه وعليهــم مــن الحــوادث خــارجٌ عــن 
إرادتــه واختيــاره، وليــس لــه في شيءٍ منهــا صنــعٌ، بــل يفعلــه بــه وبهــم غــيره، 

. ــو الله وه

ونفــي العلــم بالغيــب عنــه J في الآيــة الأولى أو الثانيــة لا ينــافي علمــه 
ــه في مواضــعَ مــن كلامــه  ح تعــالى ب بالغيــب مــن طريــق الوحــي، كــما يــرِّ
ــنْ   ــكَ مِ ــه: ﴿تلِْ ــكَ﴾)٣)، وقول ــهِ إلَِيْ ــبِ نُوحِي ــاءِ الْغَيْ ــنْ أَنْبَ ــكَ مِ ــه: ﴿ذَلِ كقول

))) الأحقاف: 9.
)2) الأعراف: 88).
)٣) آل عمران: 44.
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ــى  ــرُ عَلَ ــاَ يُظْهِ ــبِ فَ ــمُ الْغَيْ ــا إلَِيْــكَ﴾)))، وقولــه: ﴿عَالِ ــبِ نُوحِيهَ ــاءِ الْغَيْ أَنْبَ
غَيْبـِـهِ أَحَــدًا إلَِّ مَــنِ ارْتَضَــى مِــنْ رَسُــولٍ ﴾)2)، ومــن هــذا البــاب قــول المســيح 
خِــرُونَ فـِـي بُيُوتكُِــمْ﴾)٣)، وقــول  A: ﴿وَأُنَبِّئُكُــمْ بمَِــا تَأْكُلُــونَ وَمَــا تَدَّ
ــا  ــهِ إلَِّ نَبَّأْتُكُمَ ــامٌ تُرْزَقَانِ ــا طَعَ ــجن: ﴿لَ يَأْتيِكُمَ ــي الس ــف A لصاحب يوس

ــلَ أَنْ يَأْتيَِكُمَــا﴾)4). ــهِ قَبْ بتَِأْوِيلِ

ــائر  ــن س ــي J وع ــن النب ــب ع ــم بالغي ــة للعل ــات النافي ــذه الآي وه
ــم  ــون له ــى أنْ تك ــة، بمعن ــم البشري ــن طبيعته ــه ع ــما تنفي ــاء ، إن الأنبي
طبيعــةٌ بشريــة، أو طبيعــة أعــلى مــن طبيعــة البــشر مــن خاصتهــا العلــم 
بالغيــب، بحيــث يســتعمله في جلــب كلِّ نفــعٍ ودفــعٍ كل شر كــما يحصــل لنــا 
ــيٍّ  ــمٍ إله ــم بتعلي ــب له ــاف الغي ــافي انكش ــذا لا ين ــباب، وه ــق الأس ــن طري م
ــم،  ــيّة فيه ــدرةٍ نفس ــن ق ــس ع ــزات لي ــم بالمعج ــي، وإتيان ــق الوح ــن طري م
يملكونــا لأنفســهم، بــل بــإذنٍ مــن الله تعــالى وأمــرٍ منــه، قــال تعــالى: ﴿قُــلْ 
ــه  ــا عــما اقترحــوا علي ــرًا رَسُــولً﴾)5)، جوابً ــتُ إلَِّ بَشَ ــلْ كُنْ ــي هَ ــبْحَانَ رَبِّ سُ
مَــا أَنَــا نَذِيرٌ مُبيِــنٌ﴾)))،  مَــا الْيََــاتُ عِنْــدَ اللــه وَإنَِّ مــن الآيــات، وقــال: ﴿قُــلْ إنَِّ
ــهِ  ــرُ اللَّ ــإذَِا جَــاءَ أَمْ ــإذِْنِ اللــه فَ ــةٍ إلَِّ بِ ــيَ بآَِيَ ــا كَانَ لرَِسُــولٍ أَنْ يَأْتِ وقــال: ﴿وَمَ

.(7(﴾ ــقِّ ــيَ باِلْحَ قُضِ

))) هود: 49.
)2) الجن: 27.

)٣) آل عمران: 49.
)4) يوسف: ٣7.
)5) الإسراء: 9٣.

))) العنكبوت: 50.
)7) المؤمن: 78.
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 ،﴾ بـِـعُ إلَِّ مَــا يُوحَــى إلَِــيَّ ويشــهد بذلــك قولــه بعــده متصــلًا بــه: ﴿إنِْ أَتَّ
بعُِ إلَِّ مَــا يُوحَى  حيــث قالــت الآيــة: ﴿وَمَــا أَدْرِي مَــا يُفْعَــلُ بـِـي وَلَ بكُِــمْ إنِْ أَتَّ
﴾، فــإنّ اتصالــه بــما قبلــه يعطــي أنــه في موضــع الإضراب، والمعنــى: أني  إلَِــيَّ
مــا أدري شــيئًا مــن هــذه الحــوادث بالغيــب مــن قِبَــل نفــي، وإنــما أتّبــع مــا 

يوحــى إلّي مــن ذلك))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

 

  

ع في المطلب ارجع إلى تفسير الميزان، ج8)، ص)9). ))) وللاستزادة والتوسُّ
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لماذا المذاهبُ؟.. خذوا ما أمركم به الُله ورسوله 

السائل: محمد نور عيني
ــةٍ  ــبٍ أو إلى طائف ــيَ إلى مذه ــلم أنْ لا ينتم ــوز للمس ــقُّ أو يج ــل يح ــؤال: ه س

ــةٍ مــن المســلمين؟ معيَّن

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــنة التمذهُــب أو التعبُّــد بمذهــبٍ مــن  عــدّ بعــض علــماء أهــل السُّ
المذاهــب الأربعــة المعروفــة معصيــةً لا طاعــة، فقــد قــال ابــن حــزمٍ في 
"الإحــكام في أصــول الأحــكام": »وأمــا مــن أخــذ بــرأي أبي حنيفــة أو رأي 
ــه، وهــذه  ــما لم يأمــرْه الله تعــالى قــط بالأخــذ ب مالــك أو غيرهمــا فقــد أخــذ ب

معصيــةٌ لا طاعــةٌ«))). 

ــاتُ  فالمــولى ســبحانه وتعــالى أمــر بالأخــذ عــن رســول الله J، وبيان

))) الإحكام في أصول الأحكام، ج)، ص59.
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كُــمْ  بعُِــوهُ لَعَلَّ القــرآن الكريــم واضحــةٌ في ذلــك، لقولــه عــزّ مــن قائــلٍ: ﴿وَاتَّ
تَهْتَــدُونَ﴾)))، ولقولــه تعــالى: ﴿فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالفُِــونَ عَــنْ أَمْــرِهِ أَنْ 
تُصِيبَهُــمْ فتِْنَــةٌ أَوْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾)2)؛ ولقولــه: ﴿قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ تُحِبُّــونَ 
ــي  ــمْ فِ ــدْ كَانَ لَكُ ــه ســبحانه: ﴿لَقَ ــهُ﴾)٣)؛ ولقول ــمُ اللَّ ــي يُحْببِْكُ بعُِونِ ــهَ فَاتَّ اللَّ

ــوْمَ الْخِــرَ﴾)4). ــهَ وَالْيَ ــنْ كَانَ يَرْجُــو اللَّ ــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِ رَسُــولِ اللَّ

فــالله ســبحانه أمَــر النــاس باتّبــاع رســوله والتــأسّ بــه، وبــينَّ أنّ الهدايــة 
ر مــن مغبَّــة مخالفــة أمــره، فــإذا كان كذلــك فقــد وجــب عــلى  في اتباعــه، وحــذَّ
ــدم  ــه وع ــأسّ ب ــه، والت ــه وأفعال ــول الله J في أقوال ــاعُ رس ــة اتب كلّ الأم

مخالفــة أمــره، وهــذا أمــرٌ ثابــتٌ ومقطــوع بــه.

فهلــمَّ الآن إلى مــا ثبــت صحيحًــا متواتــرًا بــين الفريقــين -سُــنةُ وشــيعةً- 
مــن أمــر رســول الله J ووصيتــه لأمتــه مِــن بعــده، فقــد روى الجــمُّ الغفــيُر 
ــفٌ فيكــم  مــن الصحابــة عــن رســول الله J قولــه: »إني تــاركٌ أو مخلِّ
الثقلــين، أو: الخليفتــين. مــا إنْ تمســكتم بهــما لــن تضلــوا بعــدي، كتــاب الله 

وعــترتي أهــل بيتــي، وإنــما لــن يفترقــا حتــى يــردا عــلّي الحــوض«)5).

النظــر  لإنعــامِ  أدعــوك  الثقلــين  حديــث  في  النظــرَ  إنعامــك  وبعــد 
-أيضًــا- في حديــث الفِرقــة الناجيــة، وهــو حديــثٌ متواتــرٌ، رواه علــماء 

))) الأعراف: 58).
)2) النوّر: ٣).

)٣) آل عمران: )٣.
)4) الأحزاب: )2.

)5) الصواعق المحرقة، ص)٣).
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جمهــور المســلمين عــن النبــيّ J حيــث يقــول J وســلم: »إنّ أُمّتــي 
ــان  ــةٌ، واثنت ــا ناجي ــة منه ــة، فرق ــبعين فرِق ــلاثٍ وس ــلى ث ــدي ع ــتفترق بع س

النــار«))). وســبعون في 

ــي: أنّ  ــاش، وه ــلاف والنق ــلُ الخ ــة لا تقب ــتخرج بنتيج ــك س ــد ذل بع
ــة مــن الثــلاث والســبعين فرقــة التــي أشــار إليهــا رســول الله  الفِرقــة الناجي

ــكة بالكتــاب وعترتــه أهــل بيتــه. J هــي الفرقــة المتمسِّ

ك بهم؟ وقد تسأل: مَن أهلُ بيته الذين لن يضلَّ مَن تمسَّ

د المــراد  الجــواب: لقــد ثبــت صحيحًــا، بــل متواتــرًا أنّ رســول J حــدَّ
ــمُ  ــبَ عَنْكُ ــه ليُِذْهِ ــدُ الل ــا يُرِي مَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــزول قول ــد ن ــه عن ــل بيت ــن أه م
رَكُــمْ تَطْهِيــرًا﴾، حيــث جلَّــل عليًّــا وفاطمــة  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ
والحســن والحســين  بكســاءٍ لــه J وقــال: »اللهــمَّ هــؤلاء أهــل 
ــدٌ  ــاك أح ــس هن ــه لي ــلى أن ــمس ع ــن الش ــيَن م ــوٍ أب ــك بنح ــدلَّ ذل ــي«، ف بيت

ــت. ــل البي ــف أه ــمله وص ــم يش غيره

فقــد روى أحمــد في مســنده وغــيره بأســانيد ثلاثــةٍ، شــهِد الشــيخُ شــعيب 
ــيّ  ــل النب ــة جلّ ــة المبارك ــذه الآي ــزول ه ــد ن ــه عن ــا)2)، أن ــؤوط بصحته الأرن
ــا وفاطمــة والحســن والحســين بكســاء لــه، وقــال: »اللهــم هــؤلاء  J عليًّ

ــبعين  ــة إلى س ــتراق الأم ــث اف ــامخ": »وحدي ــم الش ــلي في "العل ــة المقب ــال العلام ــة ، وق ))) رواه جماع
فرقــة رواياتــه كثــيرة يعضــد بعضهــا بعضــاً بحيــث لا تبقــى ريبــة في حاصــل معنــاه«. المذاهــب 

الإســلامية لمحمــد أبــو زهــرة ص4).
)2) يُنظر: مسند أحمد، ج44، ص9)).
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أهــل بيتــي«.

ــنة": »وأمــا حديــث الكســاء فهــو  وقــال ابــن تيميــة في "منهــاج السُّ
صحيــحٌ، رواه أحمــد والترمــذي مــن حديــث أم ســلمة، ورواه مســلمٌ في 
صحيحــه مــن حديــث عائشــة، قالــت: خــرج النبــي - صــلى الله عليــه وســلم 
ــلٌ مــن شــعرٍ أســود، فجــاء الحســن بــن علي،  - ذاتَ غــداةٍ، وعليــه مــرطٌ مرحَّ
فأدخلــه، ثــم جــاء الحســين، فأدخلــه معــه، ثــم جــاءتْ فاطمــة، فأدخلهــا، ثــم 
ــسَ  جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــه ليُِذْهِ ــدُ الل ــا يُرِي مَ ــال: ﴿إنَِّ ــم ق ــه، ث ، فأدخل ــليٌّ ــاء ع ج

ــرًا﴾«))). ــمْ تَطْهِي رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ أَهْ

ــح  ــل الصحي ــد ورد بالدلي ــول": »ق ــاد الفح ــوكاني في "إرش ــال الش وق
ــنين«)2). ــة والحس ــليٍّ وفاطم ــتْ في ع ــا نزل أن

ــت  ــد أجمع ــوع": »وق ــة الأك ــامي في "جناي ــد الش ــن محم ــد ب ــال أحم وق
ــت في  ــل البي ــراد بأه ــلى أنّ الم ــيعة ع ــب الش ــع كت ــنة وجمي ــب السُّ ــات كت أمه
آيــة التطهــير النبــي J وعــليٌّ وفاطمــة والحســن؛ لأنــم الذيــن فــرَّ بهــم 
رســولُ الله J المــراد بأهــل البيــت في الآيــة، وكلُّ قــولٍ يخالــف قــول 
رســول الله J مــن بعيــدٍ أو قريــبٍ مــروبٌ بــه عــرض الحائــط، وتفســير 
الرســول J أولى مــن تفســير غــيره؛ إذ لا أحــد أعــرفُ منــه بمــراد ربــه«)٣). 

وقــول رســول الله J: »اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي« يفيــد الحــر عــلى 

))) منهاج السنة، ج5، ص٣).
)2) إرشاد الفحول، ج)، ص222.

)٣) جناية الأكوع، ص25).
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ــر)))،  ــد الح ــن يفي ــف الجزءي ــة أنّ تعري ــم البلاغ ــي عل ــح، فف ــوٍ واض نح
ــارف،  ــن المع ــارة م ــم إش ــو اس ــؤلاء( وه ــا معرفــة، الأول )ه ــزآن هن والج
ــا،  ــارف أيضً ــن المع ــو م ــه، وه ــاف إلي ــاف ومض ــي( مض ــل بيت ــاني )أه والث
وهــذا يعنــي أن هــؤلاء هــم أهــل البيــت المقصــودون بآيــة التطهــير، وليــس 

ــم.  غيره

قــال الآلــوس في تفســيره: »وأخبــار إدخالــه J عليًّــا وفاطمــة وبنيهــا 
)رضي الله تعــالى عنهــم( تحــت الكســاء، وقولــه )عليــه الصــلاة والســلام(: 
"اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي" ودعــاؤه لهــم، وعــدم إدخــال أم ســلمة أكثــر مــن 
صــةٌ لعمــوم أهــل البيــت بــأيِّ معنــى كان، فالمــراد بهــم  أنْ تحــى، وهــي مخصِّ

مَــن شــملهم الكســاء، ولا يدخــل فيهــم أزواجــه«)2).

والأحاديــث المتضمنــةُ لهــذا المعنــى مســتفيضةٌ إن لم نقــل متواتــرة، وهــي 
أكثــر مــن أنْ نحصيَهــا.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) ينظر: الإتقان للسيوطي، ص58٣.
)2) روح المعاني، ج22، ص4).
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دعوى ثبوت نبوّة النبّي متوقفةٌ على شهادة القرآن

المستشكل: ميثاق العر
الإشــكال: إنّ ثبــوت نبــوّة النبــيّ J متوقــفٌ عــلى شــهادة القــرآن الكريــم، 
وثبــوتُ أنّ القــرآن الكريــم مــن عنــد الله تعــالى متوقــفٌ عــلى شــهادة النبــيّ 

J، وهــذا دور باطــل.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــو  ــوا: ل هــذا الإشــكال ذكــره العلــماء في ســياق النقــد والتحليــل، وقال
كان إثبــات نبــوّة النبــي J متوقفــةً عــلى شــهادة القــرآن الكريــم، وإثبــات 
أنّ القــرآن مــن عنــد الله ســبحانه متوقــف عــلى شــهادة النبــيّ J لاســتلزم 
الــدور، أيْ توقّــف وجــود الــيء عــلى مــا يتوقــف وجــوده عليــه، كتوقــف 

)أ( عــلى )ب(، وتوقــف )ب( عــلى )أ(، وهــو باطــل.
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ــه كاتــب الشــبهة هــو اقتبــاس نــصِّ مــا قالــه العلــماء  وغايــة مــا فعل
ــك  ــير الش ــذي يث ــدار ال ــتها، بالمق ــألة ومناقش ــذه المس ــم له ــرض نقده في مع

ــألة. ــانٍ في المس ــن بي ــادوه م ــا أف ــرك م ــد ت ــبهة، وتعمُّ والش

ونقــول: إنّ دعــوى اســتلزام الــدور في المســألة ســالبةٌ بانتفــاء الموضــوع؛ 
لأنــا مبتنيــةٌ عــلى أســاس أنّ الرســول أو النبــيَّ هــو مــن أُنــزل عليــه كتــاب، 
ــما  ــر ك ــس الأم ــل. ولي ــيٍّ أو مرس ــس بنب ــو لي ــابٌ فه ــه كت ــزل علي ــن لم يَن وم
ره كاتــب الشــبهة، فهــذا هــو القــرآن بــين أيدينــا، وصــف  يتصــوره أو يصــوِّ
ــبحانه:  ــال س ــابٌ، ق ــم كت ــدٍ منه ــع واح ــن م ــه لم يك ــع أنّ ــالة م ــا بالرس أُناسً
ــهُ كانَ صــادِقَ الوَعْــدِ وَكانَ رَسُــولً  ﴿وَاذْكُــرْ فـِـي الكتِــابِ إسِْــماعِيلَ إنَِّ
بَ أَصْحــابُ الَيْكَــة الْمُرْسَــلينَ  إذِْ  نَبيًِّــا﴾)))، وقــال عــزّ مــن قائــل: ﴿كَــذَّ
ــي لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِيــنٌ﴾)2) وقــال ســبحانه:  قــالَ لَهُــمْ شُــعَيْبٌ أَل تَتَّقُــونَ  إنِِّ

ــي لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِيــنٌ﴾)٣). ــونَ  إنِِّ ــوطٌ أَل تَتَّقُ ــمْ لُ ــمْ أَخُوهُ ﴿إذِ قــالَ لَهُ

ــدٌ  ــر أح ــماوية، ولم يَذك ــب س ــابَ كت ــوا أصح ــل لم يكون ــؤلاء الرس فه
ــدٌ مــن  ــزا إليهــم أح ــا ع ــم، وم ــا له ــن كتابً ــى والمتأخري ــين القدام ــن الباحث م
ــرٌ  ــم ذك ــاء لكتبه ــا ج ــا، وم ــخ كتابً ــيَر والتاري ــاب السِّ ــل وكُتّ ــاب المل أصح
في الأحاديــث الشريفــة، وفي مثــل هــذا المــورد، يصــحّ أنْ يُســتدل بعــدم 

ــود. ــدم الوج ــلى ع ــدان ع الوج

))) مريم: 54.
)2) الشعراء: )7)- 78).
)٣) الشعراء: )))- 2)).
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ــوحٍ وَعــادٍ  ــوْمِ نُ ــمْ قَ ــنْ قَبْلهِِ ــنَ مِ ــأُ الَّذِي ــمْ نَبَ ــمْ يَأْتهِِ ــال ســبحانه: ﴿أَلَ وق
وَثَمُــودَ وَقَــوْمِ إبِْراهيــمَ وَأَصحــابِ مَدْيَــنَ والمؤتفــكات أَتَتْهُــمْ رُسُــلُهُمْ 
باِلْبَيِّنــاتِ فَمــا كانَ اللــه ليَِظْلمَِهُــمْ وَلكـِـنْ كانُــوا أَنْفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونَ﴾)))، 
فقــد بعــث الله هــودًا إلى عــاد، وصالحـًـا إلى ثمــود، وشــعيبًا إلى مديــن، الذيــن 
عدتهــم الآيــة مــن الرســل، ولم يثبــت لواحــدٍ منهــم كتــاب. نعــم، نــصَّ 
القــرآن عــلى صحــف إبراهيــم، وقــال: ﴿صُحُــفِ إبِْراهيــمَ وَمُوسَــى﴾)2) كــما 
ــت الروايــات عــلى كتــاب نــوح، فقــد أخــرج الصــدوق في عيونــه: 2٣4  نصَّ
ــه  ــلى شريعت ــوح كان ع ــد ن ــيٍّ بع ــا A:... أنّ كلَّ نب ــن الرض ــن أبي الحس ع

ــل«)٣). ــم الخلي ــن إبراهي ــه إلى زم ــا لكتاب ــه وتابعً ومنهاج

ــاقَ  ــه مِيث ــذَ الل ــبحانه: ﴿وَإذِْ أَخَ ــه س ــن قول ــود م ــر المقص ــك يظه وبذل
ــا  قٌ لمِ ــمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ ــمَّ جاءَكُ ــةٍ ثُ ــابٍ وَحِكْمَ ــنْ كتِ ــمْ مِ ــنَ لَمــا آتَيْتُكُ النَّبيِِّي
مَعَكُــمْ﴾)4) فالآيــة إمّــا أنــا تنظــر إلى الأنبيــاء بنظــرة واحــدة، وتصــف الجميع 
بقولــه: ﴿لَمــا آتَيْتُكُــمْ مِــنْ كتِــابٍ﴾ أو أنّ المــراد هــو الكتــب التشريعيــة 
ــراد مــن  ــاء، ويُحتمــل أن يكــون الم ــي تعــد أســاسَ دعــوة الأنبي الســماوية الت

ــك. ــظ ذل ــع، فليلح ــاب الشرائ ــوصَ أصح ــين( خص )النبيّ

الفريقــان في عــدد المرســلين  يتــلاءم مــع مــا رواه  القــول لا  وهــذا 
والكتــب، فعــن أبي ذر أنّــه قــال: »قلــت يــا رســول الله، كــم النبيّــون؟ قــال: 

))) التوبة: 70.
)2) الأعلى: 9).

)٣) يُنظر: البحار، ج))، ص٣4.
)4) آل عمران: )8.
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، قلــت: كــم المرســلون منهــم؟ قال:  مائــة ألــف، وأربعــةٌ وعــشرون ألــفَ نبــيٍّ
ثلاثمائــة وثلاثــة عــشر جمًّــا غفــيًرا...« إلى أنْ قــال: »قلــت: يــا رســول الله! كــم 
أنــزل الله مــن كتــاب؟ قــال: مائــة كتــاب وأربعــة كتــب، وأنــزل الله تعــالى عــلى 
ــم  ــلى إبراهي ــة، وع ــين صحيف ــس ثلاث ــلى إدري ــة، وع ــين صحيف ــيث خمس ش
ــان«)))، ولم  ــور والفرق ــل والزب ــوراة والإنجي ــزل الت ــة، وأن ــن صحيف عشري

ــه لم يكــن في مقــام الحــر والعــدّ. يذكــر فيــه كتــاب نــوح... ولعلّ

 A روى صاحــب الاختصــاص تلــك الروايــة بســنده عــن الصــادق 
عــلى نحــوٍ آخــر، يختلــف عــما تقــدم في عــدد الأنبيــاء، قــال: »يــا رســول الله! 
ــي،  ــف نب ــن أل ــف وعشري ــة أل ــال J: ثلاثمائ ؟ ق ــيٍّ ــن نب ــث الله م ــم بع ك
قــال: يــا رســول الله، كــم المرســلون؟ فقــال: ثلاثمائــة وبضعــة عــشر، قــال: يــا 
رســول الله، كــم أنــزل الله مــن كتــابٍ؟ فقــال: مائــة كتــاب وأربعــة وعشريــن 
كتابًــا، أنــزل عــلى إدريــس خمســين صحيفــة، وهــو )أُخنــوخ( وهــو أول مــن 
ــم  ــلى إبراهي ــزل ع ــف[، وأن ــشر صحائ ــوح ]ع ــلى ن ــزل ع ــم، وأن ــطّ بالقل خ
ــلى  ــل ع ــلى داود، والإنجي ــور ع ــى، والزب ــلى موس ــوراة ع ــزل الت ــشًرا، وأن ع

.(2(»J عيســى، والقــرآن عــلى محمــد

نعــم، روى في الاختصــاص أيضًــا عــن ابــن عبــاس أنّــه قــال: »أوّل 
ــة  ــفٍ وأربع ــة أل ــاء مائ ــت الأنبي ــد J وكان ــم محم ــلين آدم، وآخره المرس
وعشريــن ألــف نبــي، الرســل منهــم ثلاثمائــة...« إلى أن قــال: »والكتــب 
التــي أُنزلــت عــلى الأنبيــاء مائــة كتــاب وأربعــة كتــب، منهــا عــلى آدم خمســون 

))) معاني الأخبار، ص59، الخصال، ج2، ص04)، العقائد النسفية، للتفتازاني، ص9)).
)2) بحار الأنوار، ج))، ص0).
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صحيفــة، وعــلى إدريــس ثلاثــون، وعــلى إبراهيــم عــشرون، وعــلى موســى 
 J ــد ــلى محم ــل، وع ــى الإنجي ــلى عيس ــور، وع ــلى داود الزب ــوراة، وع الت

الفرقــان«))).

فالروايــة عــلى مــا نــرى، مــع أنّــا متفاوتــة في حــر عــدد الأنبيــاء 
والكتــب ومــن نزلــت عليهــم هــذه الصحــف، إلّا أنّــا تنــصّ عــلى قلــة 
الكتــب عــن الرســل، وأنّ الرســل كانــوا أكثــر مــن الكتــب المنزلــة بأضعــاف، 

ــاب؟!)2). ــه كت ــزل علي ــن أُن ــول م ــأنّ الرس ــول ب ــن الق ــف يمك فكي

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) بحار الأنوار، ج))، ص42، الكشاف، ج2، ص٣52.
)2) يُنظر: مفاهيم القرآن، السبحاني، ج4، ص٣50 - ٣5٣.
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رسولُ الله أحمدُ أو محمد؟!

المستشكل: عبد الله الكابلي
ــا بَنِــي  ــمَ يَ ــنُ مَرْيَ ــالَ عِيسَــى ابْ الإشــكال: نقــرأ في القــرآن قــول الله: ﴿وَإذِْ قَ
ــرًا  قًــا لمَِــا بَيْــنَ يَــدَيَّ مِنَ التَّــوْرَاةِ وَمُبَشِّ ــي رَسُــولُ اللــه إلَِيْكُــمْ مُصَدِّ إسِْــرَائيِلَ إنِِّ
ــة تقــول: إن الــذي  ــدِي اسْــمُهُ أَحْمَــدُ﴾))). فهــذه الآي ــنْ بَعْ ــي مِ برَِسُــولٍ يَأْتِ
بــشّر بــه عيســى مــن بعــده هــو أحمــد لا محمــد؛ لأن اســم محمــد ورد صريًحــا 

في أربــعِ آيــاتٍ، فــإذا كان أحمــدُ هــو رســولَ الله محمــد، فلــماذا قــال أحمــد؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ذُكــر اســمُ نبــيِّ الإســلام في القــرآن الكريــم صريًحــا في مواضــع خمســة 
ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ   لا أربعــة، الأول قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا مُحَمَّ

))) الصف: ).
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ــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِــنْ رِجَالكُِــمْ وَلَكـِـنْ  سُــلُ﴾)))، والثــاني، قولــه: ﴿مَــا كَانَ مُحَمَّ الرُّ
لَ عَلَــى  رَسُــولَ اللــه وَخَاتَــمَ النَّبيِِّيــنَ﴾)2)، والثالــث، قولــه: ﴿وَآمَنُــوا بمَِــا نُــزِّ
ــدٌ رَسُــولُ اللــه  هِــمْ﴾)٣)، والرابــع، قولــه: ﴿مُحَمَّ ــدٍ وَهُــوَ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّ مُحَمَّ
ــه  ــس، قول ــمْ﴾)4)، والخام ــاءُ بَيْنَهُ ــارِ رُحَمَ ــى الْكُفَّ اءُ عَلَ ــدَّ ــهُ أَشِ ــنَ مَعَ وَالَّذِي
ــي رَسُــولُ اللــه إلَِيْكُــمْ  تعــالى: ﴿وَإذِْ قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ يَــا بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ إنِِّ
ــرًا برَِسُــولٍ يَأْتـِـي مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ  قًــا لمَِــا بَيْــنَ يَــدَيَّ مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَمُبَشِّ مُصَدِّ

أَحْمَــدُ﴾)5).

والآيــة التــي ذَكــرت أنّ اســمه )أحمــد( هــي محــور الســؤال أو الإشــكال 
في نظــر المستشــكل، وللجــواب عــن هــذه المســالة نقــول:

إنّ الشــخص أو أيَّ شيءٍ إذا عظُــم أمــرُه، وعــلا شــأنه؛ كثُــرت أســماؤه 
وصفاتــه، أ لا تــرى مثــلًا أنّ عظمــة الســيف عنــد العــرب جعلتهــم يضعــون 
ــد مــن الأســماء.. وكذلــك الأســد والجبــل والبحــر ونحــو ذلــك،  ــه العدي ل
ــلى  ــق الله ع ــيِر خل ــدٍ J خ ــى محم ــل المصطف ــلٍ مث ــة رج ــك بعظم ــما بال ف

ــلاق؟! الإط

وعــن تســميته J بـــ )أحمــد( فقــد جــاء في كتــب التأريــخ أنّ لرســول 
الله J اســمين منــذ الطفولــة، حتــى أنّ النــاس كانــوا يخاطبونــه بهــما، 

))) آل عمران: 44).
)2) الأحزاب: 40.

)٣) محمد: 2.
)4) الفتح: 29.
)5) الصف: ).
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ــب،  ــد المطل ه عب ــدُّ ــه ج ــاره ل ــد(، الأول اخت ــر )محم ــد( والآخ ــا )أحم أحدهم
ــة))). ــه آمن ــه أم والآخــر اختارتْ

ــه: »محمــدٌ مؤســس  وجــاء في دائــرة المعــارف الفرنســية المترجمــة مــا نصُّ
ديــنِ الإســلام ورســول الله وخاتــم الأنبيــاء. إنّ معنــى كلمــة )محمــد( تعنــي 
ــل  ــى التجلي ــي بمعن ــي ه ــد( والت ــن )الحم ــتقّة م ــي مش ــيًرا، وه ــود كث المحم
ــه اســمٌ آخــر مــن الأصــل  ــةُ أنْ يُذكــر ل ــة العجيب ــد، وتشــاء الصدف والتمجي
ــا  نفســه )الحمــد( تــرادف لفــظ )محمــد( يعنــي )أحمــد( ويُحتمــل احتــمالًا قويًّ
ــدلًا عــن )فارقليطــا(. ــوا يطلقــون لفــظ )أحمــد( ب أنّ مســيحيّي الحجــاز كان

لفــظ:  ترجمــةُ  وهــو  كثــيًرا،  والمعظّــم  الممــدوح  يعنــي:  و)أحمــد(   
)پيركلتــوس( والــذي وُضــع بديــلًا عنــه لفــظ )پاراكلتــوس( اشــتباهًا؛ 
ولهــذا فــإنّ الكُتّــاب المســلمين الملتزمــين قــد أشــاروا مــرارًا إلى أنّ المــراد مــن 
هــذا اللفــظ هــو البشــارة بظهــور نبــي الإســلام، وقــد أشــار القــرآن الكريم - 

أيضًــا - بوضــوح إلى هــذا الموضــوع في ســورة الصــف، الآيــة:2«)2).

والمعــروف أنّ مــن جملــة الأشــخاص الذيــن كانــوا ينــادون رســول الله 
ــوان  ــاب "دي ــد في كت ــث نج ــب، حي ــو طال ــه أب ــو عمُّ ــد( ه ــم )أحم J باس
أبي طالــب" أشــعارًا كثــيرة، يَذكــر فيهــا الرســول الكريــم بهــذا الاســم كــما في 

الأبيــات الآتيــة:

أرادوا بقتل أحمدَ ظالموهم           وليسَ بقتله فيهمْ زعيمُ

))) انظر: السيرة الحلبية، ج)، ص7)).
)2) دائرة المعارف الكبيرة الفرنسية، ج2٣، ص)7)4.
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 وقال:

وإنْ كان أحمدُ قد جاءهم        بحقٍّ ولم يأتِهم بالكَذِب))).

ولأبي طالــب شــعرٌ آخــر في مــدح رســول الله J نقلــه ابــن عســاكر في 
تاريخه:

لقد أكرَمَ الله النبيَّ محمدًا               فأكرَمُ خلقِ اللهِ في الناسِ أحمدُ)2)

والأشــعار التــي ورد فيهــا ذكــر اســم )أحمــد( بــدلًا عــن )محمــد( كثــيرة، 
ولا يوجــد مجــالٌ لذكرهــا جميعًــا، ونختمهــا بــما ورد مــن شــعر أمــير المؤمنــين 

عــليِّ بــن أبي طالــب A، قــال:

أ تأمرُني بالصـبر في نصــرِ أحمدٍ       ووالله ما قلتُ الذي قلتُ جازعـــــا

سأسعى لوجهِ الله في نرِ أحمدٍ       نبيِّ الهدى المحمودِ طفلًا ويافعا)٣).

وعنــد تتبُّــع الروايــات التــي جــاءت حــول معــراج الرســول، نجــد 
ــة ب ـــ  ــة الكريم ــك الليل ــلام في تل ــول الإس ــب رس ــد خاط ــبحانه ق أنّ الله س
)أحمــد(، ومــن هنــا يمكــن القــول: إنّ النبــيَّ قــد اشــتهر في الســماء ب ـــ )أحمــد(، 

ــد(. وفي الأرض ب ـــ )محم

وجــاء في حديــثٍ عــن الإمــام محمــد الباقــر A في هــذا الشــأن قولــه: 

))) ديوان أبي طالب، ص29-25.
)2) تاريخ ابن عساكر، ج)، ص275.

)٣) الغدير، ج7، ص ٣58.



28

»إنّ لرســول الله J عــشرةَ أســماء، خمســة في القــرآن وخمســة ليســت في 
القــرآن، فأمــا التــي في القــرآن، )محمــد(، و)أحمــد(، و)عبــد الله(، و)يــس(، 
و)ن(«)))، وغيرهــا كثــيٌر مــن الروايــات التــي وردتْ بهــذا المعنــى، لا يســع 

هــذا المختــر ذكرهــا بأجمعهــا.

وروى البخــاري في صحيحــه أنّ النبــيّ J ذكــر بعــض أســمائه، فقال: 
»إنّ لي أســماء: أنــا محمــد، وأنــا أحمــد، وأنــا الماحــي الــذي يمحــو اللهُ بــه الكفر، 

وأنــا الحــاشر الــذي يحــشر الناس عــلى قدمــي، وأنــا العاقــب«)2).

ومــن الشــواهد عــلى تســميته J بـــ )أحمــد(، هــو عــدم اعــتراض 
ــة،  ــذه الناحي ــن ه ــه م ــم- علي ــارى منه ــا النص ــاب -وخصوصً ــل الكت أه
حيــث لم يقولــوا لــه بعــد ســماع المشركــين وســماعهم لآيــات ســورة الصــف: 
إنّ الإنجيــل قــد بــشّر بمجــيء )أحمــد( وأنــت اســمك )محمــد(، وعــدم 
الاعــتراض هــذا دليــل عــلى شــهرة هــذا الاســم بينهــم، ولــو وُجــد مثــل هــذا 
ــت في  ــد دُون ــات ق ــف الاعتراض ــا أنّ مختل ــا، خصوصً ــل لن ــتراض لنق الاع

ــا. ــا وكبيره ــخ صغيِره ــب التأري كت

ــدّم إلى أنّ اســم )أحمــد( كان أحــد الأســماء  ــا تق ــع م ونخلــص مــن جمي
ــر  ــب يُنظ ــع في المطل ــتزادة والتوسُّ ــلام J. وللاس ــول الإس ــة لرس المعروف

ــل)٣). ــير الأمث تفس

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) نور الثقلين، ج5، ص٣)٣، الدر المنثور، ج)، ص4)2.
)2) صحيح البخاري، ج)،ص )5)، ح)489.

)٣) ج8)، ص292-29٣.
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إطلاقُ لفظ )السيد( على غير الخالق  

المستشكل: نور محمد
الإشــكال: لفــظ )الســيِّد( صــار يُطلــق عــلى مــن يُعتقــد فيهــم النفــع والــر، 
مثــل مــن يســمّونم الســادة مــن أهــل البيــت، وصــار هــذا القــول يَصحــب 
اعتقــادًا في هــؤلاء الأشــخاص، وهــذا لا شــكّ أنــه شرك؛ لأنــه لا يقــال 
الســيِّد إلّا في حــقِّ الله ســبحانه وتعــالى، كــما جــاء في الحديــث: »الســيِّد الله« 

وهــذا مــرويٌّ عــن الإمــام مالــك.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن. المطهري

ا أن هــذا الاعــتراض الباطــل مــوروث عــن عقيــدة  مــن الواضــح جــدًّ
ــومِ  ــه لق ــيّ J لقول ــلى النب ــترض ع ــما اع ــك حين ــاب، وذل ــن الخط ــر ب عم
ســعدِ بــن معــاذ لمــا قــدِم عليهــم ســعد: قومــوا إلى ســيدكم، فاعــترض عمــر، 
وقــال: الســيد الله! فقــد روى أحمــد في مســنده عــن عائشــة أنــا قالــت: »فلــما 
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طلــع -يعنــي ســعد- قــال النبــيّ J: قومــوا إلى ســيدكم، فأنزلــوه. فقــال 
عمــر: الســيد الله. أو قــال: ســيدنا الله«))).

ولكننــا وجدنــا أنّ عمــر بــن الخطــاب نفســه قــد ارتكــب مــا اعــترض بــه 
ــيدنا  ــيد الله، أو س ــه: »الس ــد ـ بقول ــة أحم ــما في رواي ــول الله J ـ ك ــلى رس ع
الله«، نجــده في روايــة البخــاريّ يقــول: »أبــو بكــر ســيدنا، وبــلال ســيدنا«، 
ــر  ــو بك ــال: »أب ــاب ق ــن الخط ــر ب ــه أنّ عم ــاري في صحيح ــد روى البخ فق
ــن  ــح م ــضٌ أقب ــد تناق ــل يوج ــلالًا«)2)، وه ــي بِ ــيِّدَنَا، يعن ــقَ س ــيِّدُنا، وأَعت سَ

هــذا؟!

وبعد هذا البيان نجيب عن الاعتراض بالآتي:

إن لفــظ )الســيد( يطلــق عــلى الــرّب، والمالــك، والشريــف، والفاضــل، 
ــل أذى قومــه، والله جــلّ  والكريــم، والحليــم، والرئيــس، والــزوج، ومُتَحَمِّ
وعــلا هــو الســيد الــذي يملــك نــواصي الخلــق، ويتولاهــم، فالســؤدد 
ــة  ــيادة الإضافي ــافي السِّ ــذا لا يُن ــده، وه ــم عبي ــق كله ــة لله، والخل ــه حقيق كل
المخصوصــة بأفــراد الإنســان، فســيادة الخالــق تبــارك وتعــالى ليســت كســيادة 

ــف)٣). ــوق الضعي المخل

قــال ابــن القيــم في الفوائــد: »الســيد إذا أطلــق عليــه تعــالى فهــو بمعنــى: 
  ــوق، والله ــلى المخل ــق ع ــذي يطل ــى ال ــرب، لا بالمعن ــولى وال ــك والم المال

أعلــم«)4).

))) مســند أحمــد، ج)، ص42)؛ عمــدة القــاري، ج7)، ص)9)؛ وفتــح البــاري، ج7، ص7)٣؛ 
ومجمــع الزوائــد، ج)، ص٣8).

)2) صحيح البخاري، فضائل الصحابة، ج7، ص99.
)٣) يُنظر: النهاية في غريب الحديث، ج2، ص8)4.

)4) الفوائد، لابن القيم، ج٣، ص٣)2.
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للســواد، أي الجماعــة  المتــولي  »الســيد  الراغــب الأصفهــاني:  وقــال 
ــوب،  ــيد الث ــال: س ــوم، ولا يق ــيد الق ــال: س ــك، فيق ــب ذل ــيرة، وينس الكث
ــولّي  ــن شرط المت ــا كان م ــودهم، ولم ــوم يس ــاد الق ــال: س ــرس، يق ــيد الف وس
ــه:  ــلًا في نفس ــن كان فاض ــكل م ــل ل ــس قي ب النف ــذَّ ــون مه ــة أن يك للجماع
ســيدٌ، وعــلى ذلــك قولــه تعــالى ﴿وَسَــيِّدًا وَحَصُــورًا﴾ وقولــه ﴿وَأَلْفَيــا 
ي الــزوج ســيدًا لسياســة زوجتــه، وقولــه عــز  سَــيِّدَها لَــدَى الْبــابِ﴾، فســمِّ

ــا أَطَعْنــا ســادَتَنا وَكُبَراءَنــا﴾ أي ولاتنــا وسائســينا«))). وجــل ﴿إنَِّ

ــهِ يحيــى بــنِ زكريــا : ﴿وَسَــيِّدًا وَحَصُــورًا  وفي قولــه تعــالى عــن نَبيِِّ
ــف  ــلٌ: كي ــال قائِ ــاري: »إنِْ ق ــنُ الَأنب ــول اب ــنَ﴾)2)، يق الحِِي ــنَ الصَّ ــا مِ وَنَبيًِّ
ــيِّدُ هــو اللهُ؛ إذْ كان مالـِـكَ  ى اللهُ عــز وجــل يحيــى سَــيِّدًا وحصــورًا، والسَّ ســمَّ
ــيِّدِ ههنــا المالــكَ،  الخلــقِ أجمعــين، ولا مالـِـكَ لهـُـمْ سِــواه؟ قِيــلَ لــه: لم يُــرِدْ بالسَّ
ــمَا أراد الرئيــسَ والإمــامَ في الخــيِر، كــما تقــولُ العــربُ: فــلانٌ ســيِّدُنا، أي:  وإنَِّ

رئيسُــنا والــذي نُعظمــه«)٣).

ولــو أنــك دخلــت المســجد النبــويّ لقــرأت المكتــوب عــلى جدرانــه مــن 
ــين«،  ــيِّ J، ومنهــا: »كاشــف الكــرب، ســيد الكون ــاتٍ للنب أســماءَ وصف
ــه قــد أطلــق هــذا اللفــظ عــلى  ومحــل الشــاهد لفــظ )الســيد(، فكــما تــرى أن
ــو  ــول ه ــأن الرس ــاد ب ــلاق الاعتق ــذا الإط ــتلزم ه ــول الله J، ولا يس رس

النافــع الضــار.

))) مفردات ألفاظ القرآن، ج)، ص508.
)2) آل عمران: ٣9.

)٣) لسان العرب، ج٣، ص2٣0.
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فانظــر في مــا قالــه الشــيخ ابــن بــاز في فتــاواه عــن الرســل: »ولا ريــب 
أن الرســل -عليهــم الصــلاة والســلام- هــم ســادة النــاس في الدعــوة، وهــم 
أولى النــاس بهــذه الصفــات الجليلــة التــي ذكرهــا الحســن وأولاهــم بذلــك 
ــمام والكــمال؛ إمامهــم وســيدهم وأفضلهــم وخاتمهــم  ــه عــلى الت وأحقهــم ب
نبينــا محمــد بــن عبــد الله«)))، فهــل يقــال عــن ابــن بــاز: إنــه يعتقــد في الأنبيــاء 

والرســل النفــع والــر؟!

ــا تــرى اعتقــد  ــة بالســادة، فهــل ي ــن القيــم يصــف الصحاب وهــا هــو اب
ــا  ــة وأئمته ــادة الأمّ ــة س ــال: »إن الصحاب ــث ق ــر؟! حي ــع وال ــم النف فيه

ــماء«)2). ــين والعل ــادات الُمفت ــم س ــا، فه وقادته

ــلاد  ــيد الب ــم بس ــع القَسَ ــد وق ــدرر": »فق ــم ال ــي في "نظ ــول البقاع ويق
وســيد العبــاد، ولــكل جنــس ســيد، وهــو انتهــاؤه في الــشرف، فــأشرف 
ــا  ــشرف لصــار نباتً ــذا ال ــو ارتفــع عــن ه ــيده، ول ــوت، وهــو س الجــماد الياق
ينمــو كــما في الجنــة، وأشرف جنــس النبــات النخــل، ولــو ارتفــع صــار حيوانًا 
ــن  ــه م ــا ل ــان، لمَِ ــيده الإنس ــوان، وس ــيد الأك ــوان س ــالإرادة، فالحي ــرك ب يتح
النطــق والبيــان، وســيد الإنســان الرســل عليهــم أفضــل الصــلاة والسّــلام، 
ــان، وســيّدهم أشرف الخلــق صــلّى  لمــا لهــم مــن عظيــم الوصلــة بالملــك الديّ
ــل التــي أعلاهــا  ــه مــن الفضائ ــا فــاق ب ــه لم ــه وســلّم الــذي خُتمــوا ب الله علي
هــذا القــرآن، فســيد الخلــق محمــد بــن عبــد الله رســول الله أشرف الممكنــات  

))) مجموع فتاوى ابن باز، ج2، ص٣44.
)2) إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين، ج)، ص2).
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وســيدها؛ لأنــه وصــل إلى أعــلى مقــام يمكــن أن يكــون لهــا، ولــو بقــي 
فــوق ذلــك مقــام يمكــن للممكــن لنقــل إليــه«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 8، ص )42.
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الإسراء في لغة العرب ودلالته

السائل: عامر الموسوي
ــاً﴾، ولم يقــل  ــدِهِ لَيْ ــذِي أَسْــرَى بعَِبْ ــبْحَانَ الَّ ــاذا قــال تعــالى ﴿سُ الســؤال: لم

ــارًا؟ ــده ن أسرى بعب

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن. المطهري

أولًا: أن تعبــير )أسرى( في الآيــة يشــير إلى وقــوع الســفر ليــلًا؛ لأن 
)الإسراء( في لغــة العــرب يســتخدم للدلالــة عــلى الســفر الليــلي، في مــا يطلــق 

عــلى الســفر النهــاري كلمــة )ســير(.

ثانيًــا: عــلى رغــم أنّ كلمــة )ليــلًا( جــاءت في الآيــة تأكيــدًا لكلمــة 
ــةٍ  ــينِّ أنّ ســفر الرســول J قــد حصــل في ليل ــد أن تب )أسرى( إلا أنــا تري
ــدس  ــت المق ــرام وبي ــجد الح ــين المس ــافة ب ــم أنّ المس ــلى رغ ــط، ع ــدة فق واح
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ــان، كان  ــك الزم ــلات ذل ــشروط مواص ــخ، وب ــة فرس ــن مائ ــر م ر بأكث ــدَّ تُق

إنجــاز هــذا الســفر يتطلّــب أيامًــا بــل أســابيع، لا أنْ يقــع في ليلــةٍ واحــدة 
 .(( فقط)

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) وللاستزادة ينظر تفسير الأمثل،ج8، ص ٣88.
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عليٌّ A لم يحارب المرتدّين ومانعي الزكاة تحت لواء أبي بكر

المستشكل: منتر للصحب والآل
الإشــكال: عــليُّ بــن أبي طالــب رضي الله عنــه كان تحــت لــواء أبي بكــرٍ رضي 
ــة  ــلى مشروعيّ ــلٌ ع ــذا دلي ــزكاة، فه ــي ال ــن ومانع ــرب المرتدّي ــه في ح الله عن

ــة الصديــق. خلاف

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن. المطهري

عــلّي A لم يشــاركْ في أيِّ حــربٍ تحــت لــواء الصحابــة، هذا مــا اعترف 
بــه ابــن تيميــة في كتابــه الفتــاوي الكــبرى، حيــث قــال: »وجميع الحــروب التي 
ــلم  ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــاة رس ــد وف ــه بع ــليٌّ رضي الله عن ــا ع حره

ثلاثــةُ حــروب: الجمــل، وصفــين، وحــرب أهــل النهــروان«))).

))) الفتاوي الكبرى ج4 ص ٣)4.
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وعليــه، فعــليٌّ A لم يحــارب المرتدّيــن ومانعــي الــزكاة تحــت لــواء أبي 
بكــرٍ ولا غــيره.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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معنى مخالفةِ العامّة 

السائل: أحمد السامر
ــيٍر مــن روايــات أهــل البيــت  الحــثّ عــلى مخالفــة  الســؤال: جــاء في كث
ــة؟  ــة العام ــود بمخالف ــما المقص ــة، ف ــن حنظل ــر ب ــة عم ــما في مقبول ــة ك العامّ
كــم وإيضاحكــم  ــنة؟ ردُّ أ ينبغــي مخالفتُهــم حتــى في مــا وافــق الكتــاب والسُّ

فضــلًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن. المطهري

المقصــود مــن مخالفــة العامّــة في روايــات أئمــة أهــل البيــت ، كــما في 
مقبولــة عمــر بــن حنظلــة عــن الإمــام الصــادق A: »قلــتُ: جُعلــت فداك، 
ــنة، ووجدنــا أحــد  أ رأيــتَ إنْ كان الفقيهــان عرَفــا حكْمــه مــن الكتــاب والسُّ
ــن يُؤخــذ؟ فقــال  ــأيِّ الخبري ــا لهــم، ب ــا للعامــة والآخــر مخالفً ــن موافقً الخبري
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-الإمــام الصــادق-: مــا خالــف العامّــة ففيــه الرشــاد«)))، ليــس هــو مطلــق 
ــد تعــارض  ــة عن ــل هــو خصــوص المخالفــة في الأحــكام الفقهي المخالفــة، ب
ــد كان  ــورة، فق ــة المذك ــه المقبول ــما أوضحتْ ــم  ك ــواردة عنه ــوال ال الأق
للفقهــاء المقرّبــين مــن الخلفــاء الأمويــين والعباســيين فتــاوى يخالفــون فيهــا 
أقــوال أئمــة أهــل البيــت  في الأحــكام اســتنادًا إلى اجتهاداتهــم وعملهــم 
ــض  ــرون  في بع ــت  يضط ــل البي ــة أه ــابه، وكان أئم ــا ش ــاس وم بالقي
ــس  ــكام في المجال ــذه الأح ــض ه ــاراة بع ــة- إلى مج ــبب التقي ــان -بس الأحي
ــة والقــول بهــا،  فيصــل إلى شــيعتهم في المســألة الفقهيــة قــولان عنهــم  العامّ
ــل  ــا تعم ــلطان وم ــن الس ــون م ب ــاء المقرَّ ــه الفقه ــا يفتي ــق لم ــولٌ مواف : ق
ــت  عــن هــؤلاء  ــه أئمــة أهــل البي ــرد ب ــولٌ مخالــف، ينف ــة. وق ــه العامّ ب
ــا  ــم عن ــه إذا جاءك ــيعتهم بأنّ ــة  لش ــادات الأئم ــاءت إرش ــاء، فج الفقه
قــولان: قــول موافــق للعامّــة وقــول آخــر مخالــف لهــم، فخــذوا بــما خالــف 
ــرف  ــاه في ظ ــد قلن ــن ق ــم فنح ــق له ــول المواف ــا الق ــاد، أمّ ــه الرش ــة ففي العامّ

التقيــة، فهــو لا يمثــل الحكــم الشرعــي الإلهــي الصحيــح.

وجــاء بيــان المــراد مــن مخالفــة العامّــة في الموســوعة الفقهيــة، فقــال 
ــلى بعــض  ــه ع الأنصــاري: »لأجــل وضــوح هــذا الأمــر لا بــدّ مــن التنبي

الأمُــور:

الأوّل - أنّ الاشــتراك بــين المذاهــب الإســلاميّة في الأحــكام الشرعيّــة، 
وخاصّــة في أُمّهــات المســائل كثــيٌر، ولعلّــه أكثــر مــن وجــوه الاختــلاف.

))) وسائل الشيعة، ج27، ص07).
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الثــاني - أنّ طــرح مــا وافــق العامّــة والأخــذ بــما وافقهــم إنّــما هــو عنــد 
ــة،  ــق للعامّ ــرح المواف ــان فيط ــبران متعارض ــإذا ورد خ ــار، ف ــارض الأخب تع

ويؤخــذ المخالــف لهــم.

ــبٌر  ــو ورد خ ــث ل ــوارد، بحي ــع الم ــدة في جمي ــراء القاع ــراد إج ــس الم ولي
دالٌّ عــلى حكــم شرعــي اشــتركت المذاهــب الإســلامية أو بعضهــا في الفتــوى 

بمفــاده فيجــب طرحــه، فإنّــه باطــل بالــرورة، ومخالــفٌ للواقــع.

حًــا هــو أحــد أمريــن،  الثالــث - أنّ الســبب في جعــل مخالفــة العامّــة مرجِّ
ــا، وهما: أو كلاهم

) - صــدور بعــض الأحــكام عنهــم  تقيّــة؛ لإلجــاء الــرورة لهــم 
ــا  ــم ووفاقً ــا لرأيه ــكام خلافً ــض الأح ــدرون بع ــوا يص ــم كان ــك، فإنّ إلى ذل

لآراء الفقهــاء الذيــن كانــت السّــلطات تســندهم، وتســتند إليهــم.

ــداء  ــا إلى هــذا الموضــوع إجمــالًا في أســباب التعــارض في ابت ــد أشرن وق
ــة(. ــوان )تقيّ ــك إلى عن ــل ذل ــا تفصي البحــث، وأحلن

ــة عــلى مخالفــة الأئمّــة مــن أهــل البيــت  2 - إصرار بعــض علــماء العامّ
، فقــد ورد: »أنّ ســبب الأمــر بالأخــذ بخــلاف مــا تقولــه العامّــة هــو: 
ــيره،  ــة إلى غ ــه الأمُّ ــت علي ــنٍ إلّا خالف ــن الله بدي ــن يدي ــا A لم يك أنّ عليًّ
إرادةً لإبطــال أمــره، وكانــوا يســألون أمــير المؤمنــين A عــن الــيءِ الــذي 
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ا مــن عندهــم، ليلبســوا عــلى  لا يعلمونــه، فــإذا أفتاهــم، جعلــوا لــه ضــدًّ
الناس«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلُا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

ــوعة  ــث 24؛ الموس ــاضي، الحدي ــات الق ــواب صف ــن أب ــاب 9 م ــائل، ج27، ص)))، الب ))) الوس
ــاري، ص )597-59. ــلي الأنص ــد ع ــيخ محم ــرة، ج 9، الش ــة المي الفقهي
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القرآنُ من وجهة نظرٍ غربيّة

المستشكل: نورمان سكات
الإشــكال: إذا مــا نظرنــا إلى واقــع حــالِ القــرآن والأماكــن التــي تعــترف بــه 
فســنرى أنــا بــلاد العــرب حــرًا، ولــو كان القــرآن لــكلِّ ســكان الأرض 
لوجدنــا لذلــك أثــرًا ولــو تلميحًــا بأنــه منــزلٌ مــن الله، فهــو عنــد المســلمين 

كلامُ الله، وعنــد غيرهــم هــو مــن كلام محمــد، والخــلافُ قائــمٌ.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن. المطهري

إنّ الــكلامَ عــن القــرآن الكريــم ونبــيِّ الإســلام محمــدٍ J مــن وجهــة 
نظــرٍ غربيّــة يُكــذّب دعــواك التي ذكرتَهــا في إشــكالك، وإذا ما أردْنــا الخوضَ 
في غــمار البحــث عــن آراء غــير المســلمين مــن علــماء الغــرب -فلاســفةً 
وحكــماء وأطبــاء وأدبــاء- وأردنــا أنْ نــورد جميــع أقوالهــم؛ لاحتجنــا إلى 
موســوعةٍ كبــيرةٍ مــن الكتــب، ولكــنْ ســنورد منهــا مــا يسَــعُ هــذا المختــر:
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المســتشرق "شــيبس" يُكــذّب مــن ادعــى أنّ القــرآن هــو مــن كلام محمــد 
ــوفي  ــل المن ــد نق ــم، فق ــوله الخات ــى إلى رس ــه كلام الله الموح ــد أنّ J، ويؤك
ــه "شــيبس"، وهــذا نصــه: »يعتقــد  ــا قال ــه "ســيرة ســيِّد المرســلين" م في كتاب
ــد، وهــذا هــو الخطــأ المحــضُ، فالقــرآن  بعــض العلــماء أنَّ القــرآن كلامُ محمََّ
ــد. وليــس في اســتطاعة  هــو كلامُ الله تعــالى الموحــى عــلى لســان رســولهِ محمََّ
ــكلامٍ  ــا ب ــرة ـ أنْ يأتيَن ــور الغاب ــك العص ــي في تل ــل الأمِّ ــك الرج ــدٍ ـ ذل محمََّ
ــما  تَحــار فيــه عقــولُ الحكــماء، ويَهــدي بــه النــاسَ مــن الظلــمات إلى النــور. وربَّ
تعجبــون مــن اعــترافِ رجــلٍ أوروبيِّ بهــذه الحقيقــة. لكــنْ لا تعجبــوا، فــإنيِّ 
درســتُ القــرآن، فوجــدتُ فيــه تلــك المعــاني العاليــة والنظْــمَ الُمحكــم، وتلك 

فــات«))). ، فجملــةٌ واحــدةٌ تغنــي عــن مؤلَّ البلاغــة التــي لم أرَ مثلهــا قــطُّ

المســتشرقة الإيطاليــة لورا فيتشــا فالــيري في كتابها "دفاعٌ عن الإســلام"، 
ــدٍ، وهــو العــربيُّ  تقــول: »كيــف يكــون هــذا الكتــاب المعجِــز مــن عمــل محمََّ
ــدًا دعــا خصــوم الإســلام إلى أنْ يأتــوا بكتــابٍ  ــيّ؟ وعــلى الرغــم أنَّ محمََّ الأمِّ
مثــل كتابــه، أو عــلى الأقــلِّ بســورةٍ مــن مثــل سُــوَره: ﴿وَإنِْ كُنْتُــمْ فِــي رَيْــبٍ 
ــهِ وَادْعُــوا شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ  ــنْ مِثْلِ ــا عَلَــى عَبْدِنَــا فَأْتُــوا بسُِــورَةٍ مِّ لْنَ ــا نَزَّ مِمَّ
اللــهِ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِيــنَ﴾)2). وعــلى الرغــم مــن أنَّ أصحــابَ البلاغــة والبيــان 
ــن مــن أنْ يأتَي  الســاحر كانــوا غــيَر قلائــل في بــلاد العــرب، فــإنَّ أحــدًا لم يتمكَّ
ــزوا  ــم عجِ ــلحة، لكنَّه ــيَّ بالأس ــوا النب ــد قاتل ــرآن. لق ــي الق ــرٍ يضاه ــأيِّ أث ب

.(٣(» عــن مضاهــاة الســموِّ القــرآنيِّ

))) سيرة سيِّد المرسلين، للمنوفي، ص 8)ـ 9).
)2) البقرة: 2٣.

)٣) دفاعٌ عن الإسلام، نقَله إلى العربية منير البعلبكي، ص57- 58.
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نتيجــةٍ  إلى  ــل  تتوصَّ بوتــر"  "ديــبرا  الصحفيــة الأمريكيــة  وهــا هــي 
مفادهــا أنّ القــرآن هــو كلام الله، وليــس مــن كلام محمــدٍ J، فتقــول: 
ــيّ الــذي نشــأ في بيئــةٍ جاهليــة أنْ يعــرف  ــدٌ الرجــل الأمِّ »كيــفَ اســتطاع محمََّ
ــمُ  ــزال العل ــي لا ي ــم، والت ــرآنُ الكري ــا الق ــي وصفه ــون الت ــزاتِ الك معج
ــدَّ -إذنْ- أنْ يكــون  ــى يومنــا هــذا- يســعى لاكتشــافهِا؟ لا بُ الحديــث -حتَّ

هــذا الــكلامُ هــو كلامَ الله«))).

ويقــول الطبيــب الفرنــي "موريــس بــوكاي" الــذي اشــتهر بنتائــج 
دراســته العلميّــة للكتــب الســماوية -التــوراة والإنجيــل والقــرآن-في كتابــه 
ــا نصــه:  ــة"، م ســة في ضــوء المعــارف الحديث ــب المقدَّ المشــهور "دراســة الكت
»كيــف يمكــن لإنســانٍ ـ كان في بدايــة أمــره أُمّيًّــا، ثــمَّ أصبــح فضــلًا عــن ذلك 
ح بحقائــقَ ذات طابــعٍ علمــيٍّ  ســيِّد الأدب العــربيِّ عــلى الإطــلاق ـ أنْ يــرِّ
ــك دون أنْ  ــا، وذل ن ــر أنْ يكوِّ ــك الع ــانٍ في ذل ــدور أيِّ إنس ــن في مق لم يك

يكشــف تريُحــه عــن أقــلِّ خطــإٍ مــن هــذه الوجهــة؟«)2).

هًــا إلى البــشر كلِّهــم يؤكــد المســتشرق  وعــن كــون القــرآن الكريــم موجَّ
العــالم  والمســيحية في  "الإســلام  كتابــه  "مونتجمــري واط" في  البريطــاني 
ــدٍ،  المعــاصر" قائــلًا: »إنَّ القــرآن ليــسَ ـ بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال ـ كلامَ محمََّ
ــدٍ  ــة محمََّ ــه مخاطب ــد ب ــدَه، قصَ ــو كلام الله وح ــما ه ــيره، إنَّ ــاج تفك ــو نت ولا ه
ــدًا ليــس أكثــرَ مــن )رســولٍ( ومعاصريــه ومَــن بعدَهــم. ومــن هنــا فــإنَّ محمََّ
لًا، ثــمَّ لــكلِّ العــرب، ومــن  ــة أوَّ اختــاره الله لحمْــل هــذه الرســالة إلى أهــل مكَّ

))) قالوا عن الإسلام، لعماد الدين خليل، ص55.
سة في ضوء المعارف الحديثة، ص50). )2) دراسة الكتب المقدَّ
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ــهٌ  ــه موجَّ هنــا فهــو قــرآنٌ عــربيٌّ مبــين. وهنــاك إشــاراتٌ في القــرآن إلى أنَّ
ــد ذلــك عمليًّــا بانتشــار الإســلام في  للجنــس البــشري قاطبــةً. وقــد تأكَّ

ــا«))). ــله بــشٌر مــن كلِّ الأجنــاس تقريبً ــه، وآمــن بــه، وقبـِ العــالم كلِّ

ــد أنّ  ــين تؤك ــماءَ غربيّ ــن عل ــادرة م ــهادات الص ــادات والش ــذه الإف فه
ــل إليهــا  القــرآن الكريــم اجتــاح العــالمَ بأكملــه، وأنّ النتائــج التــي توصَّ
هــؤلاء العلــماءُ تثبــت أنّــه مــن كلام الله ، وليــس مــن كلام نبــيِّ الإســلام 

.J ٍمحمــد

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

 

  

))) مونتجمــري وات: الإســلام والمســيحية في العــالم المعــاصر، ترجمــة عبــد الرحمــن عبــد الله الشــيخ، 
نقــلًا كتــاب: الإســلام في عيــونٍ غربيَّــةٍ، ص2)).
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ا A من الزواج بامرأة غيرها رواية منْع فاطمة الزهراء  عليًّ

السائل: جعفر محمد الموسوي
ــع الســيدة الزهــراء  أمــير  ــة التــي تقــول بمنْ الســؤال: مــا صحــة الرواي

ــا A مــن الــزواج عليهــا بزوجــة أخــرى؟  المؤمنــين عليًّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

لا يوجــد دليــلٌ صحيــح عــلى هــذه الأســطورة، ومــا روتْــه كتــب أهــل 
ــه  ــا روتْ ــا، وم ــه عندن ــة ل ــة علميّ ــلا قيم ــيعة، ف ــلى الش ــة ع ــس حجّ ــنةّ لي السُّ
كتــب الشــيعة فهــو ضعيــف الســند لجهالــة بعــض رواتــه كأحمــد بــن محمــد 

ــدام))). ــن أبي المق ــرو ب ــه كعم ــن في ــة آخري ــلاف في وثاق ــى، والاخت ــن يحي ب

وحتــى لــو ســلَّمنا بصحّــة مــا ورد ســندًا في مصادرنــا، فــشرط الأخــذ 

))) يُنظر علل الشرائع، ج)، ص85).
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عندنــا،  المقطــوع  يعــارض  لا  أنْ  صحيحًــا-  كان  لــو  -حتــى  بالحديــث 
ــه  ــوعٌ ب ــر مقط ــو أم ــراء ( ه ــين والزه ــير المؤمن ــين )أم ــة للطرف والعصم
عندنــا، وعنــد التعــارُض بــين المقطــوع )عصمــة الطرفــين( والمظنــون )الخــبر 
ــدار،  ــرض الج ــون ع ــرب بالمظن ــة(، يُ ــذه الحادث ــروي ه ــذي ي ــد ال الواح
ولا يؤخــذ بــه.. هــذا هــو مــا تقتضيــه الصناعــة العلميــة والبحــث المنهجــيّ 

ــيّ.  العلم

ومــن هنــا نجــد تعليــق الشــيخ الصــدوق عــلى مثــل هــذا الخــبر بقولــه: 
»ليــس هــذا الخــبر عنــدي بمعتمَــد، ولا هــو لي بمعتقــد في هــذه العلــة؛ لأنّ 
ــول  ــه إلى رس ــاج في ــما كلامٌ يُحت ــع بينه ــا كان ليق ــة  م ــا A وفاطم عليًّ
الله J لكــي يصلــح بينهــما؛ لأنــه A ســيِّد الوصيــين، وهــي ســيدة نســاء 

العالمــين، وكلاهمــا يقتــدي بنبــي الله J في حســن الخلــق«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) علل الشرائع، ج)، ص)5).
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قراءةُ عليٍّ A للقرآن قبل نزوله

السائل: جعفر الموسوي
الســؤال: في روايــة الــكافي »لّمــا وُلــد عــليُّ بــن أبــى طالــب ذهــب رســول الله 
إليــه، ولكنــه رآه ماثــلًا بــين يديــه، واضعًــا يديــه اليمنــى في أذنــه اليمنــى، وهو 
يــؤذِّن، ويقيــم بالحنيفيّــة وبوحدانيّــة الله... ثــم قــال لرســول الله: أقــرأ؟ فقــال 
لــه رســول الله: اقــرأ... فقــرأ التــوراة والإنجيــل والقــرآن«، فهــل قــرأ الإمــام 

عــلي A القــرآن قبــل نزولــه؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

 هــذه الروايــة وردت في كتــاب "مدينــة المعاجــز" للبحــراني، والفضائــل 
ــذه  ــند  ه ــن س ــر ع ــض النظ ــكافي، وبغ ــول ال ــس في أص ــاذان، ولي ــن ش لاب
، فقــد ثبتــت  الروايــة، فــإنّ متنهــا لا يوجــد فيــه أيّ محــذور عقــليٍّ ولا شرعــيٍّ
نبــوّة نبيّنــا المصطفــى J وآدم بــين الــروح والجســد، فقــد روى البخــاريّ 
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ــوري في  ــال المباركف ــا، وق ــتدركه وغيرهم ــم في مس ــه، والحاك ــك في تاريخ ذل
"تحفــة الأحــوذيّ"، فقــال: روى »ابــن ســعد وأبــو نُعيــم في الحليــة عــن 
ميــرة الفخــر وابــن ســعد عــن ابــن أبي الجدعــاء والطــبرانّي في الكبــير عــن 
ــا، وآدم بــين الــروح والجســد"  كــذا في الجامــع  ابــن عبــاس بلفــظ "كنــت نبيًّ
الصغــير، قــال القــاري في المرقــاة، وقــال ابــن ربيــع: أخرجــه أحمــد والبخــاري 

حــه الحاكــم«))). في تاريخــه وصحَّ

ــا  ــيره مم ــرآن وغ ــم بالق ــوم - العل ــذه العل ــده ه ــت عن ــي J كان فالنب
ــو  ــا A ه ــا أنّ عليًّ ــذا، وعرفن ــا ه ــإذا عرفن ــه، ف ــل بعثت ــه - قب ــق بنبوّت يتعل
ــد  ــه J، فق ــه وارث علم ــة، وأن ــة المباهل ــصّ آي ــول الله J بن ــس رس نف
روى الحاكــم في "المســتدرك": عــن أبي إســحاق، قــال: »ســألت قُثــم بــن 
العبــاس: كيــف ورث عــليٌّ رســول الله J دونكــم؟ قــال: لأنــه كان أولنــا 
جــاه.  ــا. هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ولم يخرِّ ــا وأشــدنا بــه لزوقً بــه لحوقً
ــح الهاشــمي يقــول:  ــن صال ــا الحســن محمــد ب )ســمعت( قــاضي القضــاة أب
ســمعت أبــا عمــر القــاضي يقــول: ســمعت إســماعيل بــن إســحاق القــاضي 
ــب أو  ــوارث بالنس ــرث ال ــما ي ــال: إن ــذا، فق ــم ه ــول قث ــه ق ــر ل ــول، وذك يق
بالــولاء، ولا خــلاف بــين أهــل العلــم أن ابــن العــم لا يــرث مــع العــم، فقــد 

ظهــر بهــذا الإجمــاع أنّ عليًّــا ورث العلــم مــن النبــي J دونــم«)2).

وعليــه: فــأيّ محــذور يلــزم إذا نطــق A بالقــرآن قبــل نزولــه مــع كلّ 
هــذه الأدلــة؟!

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) تحفة الأحوذيّ، ج0)، ص)5.
)2) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص)2).
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القرآن ومسألة بيان تفاصيل الأحكام    

السائل: أنور المياحي
الســؤال: لقــد عرفنــا وجــوب الصــلاة والحــج والــزكاة مــن القــرآن، ولكــنْ 
ــة  ــو في آي ــزكاة ول ــل هــذه الصــلاة وهــذا الحــج وهــذه ال ــرد ذكــر تفاصي لم ي
واحــدة، ثــم مــا المصــدر الــذي يمكــن أن يُعتمــد عليــه في بيــان تفاصيــل هــذه 
الواجبــات التــي لا تتعــدّى كونــا أحاديــث مســطورة في كتــب قديمــة، فهــل 
يمكــن الاعتــماد عــلى غــير كتــاب الله في بيــان الأحــكام، مــع أن كتــاب الله لم 

يبــينِّ أحكامهــا؟!! 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

آيــات الصــلاة والــزكاة والحــج وغيرهــا مــن العبــادات وردت في القرآن 
الكريــم بنحــو مجمــل، إلا أنّ الله  أوكل تفاصيلهــا وبيــان أحكامهــا إلى 
النبــيّ J وبنــصِّ القــرآن أيضًــا، وقبــل ذكــر النصــوص الدالــة عــلى ذلــك، 
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نذكــر أولًا النصــوص الآمــرة بالأخــذ عــن رســول الله J، فنقــول:

إن بيانــات القــرآن الكريــم واضحــة في لــزوم الأخــذ عــن الرســول 
سُــولُ  واتباعــه وعــدم مخالفتــه، حيــث قــال عــزّ مــن قائــل: ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ
كُــمْ تَهْتَــدُونَ﴾ )2)،  بعُِــوهُ لَعَلَّ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا﴾)))، وقولــه: ﴿وَاتَّ
ــةٌ أَوْ  ــمْ فتِْنَ ــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُ ــنْ أَمْ ــونَ عَ ــنَ يُخَالفُِ ــذَرِ الَّذِي ــالى: ﴿فَلْيَحْ ــه تع وقول
بعُِونِــي  ــونَ اللــه فَاتَّ ــمْ تُحِبُّ ــلْ إنِْ كُنْتُ ــمٌ﴾)٣)؛ وقولــه: ﴿قُ ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ يُصِيبَهُ

ــه﴾))). ــمُ الل يُحْببِْكُ

ــة في  ــيّن أنّ كل الهداي ــوله، وب ــاع رس ــاس باتب ــر الن ــبحانه أم ــولى س فالم
اتباعــه، وحــذّر مــن مغبــة مخالفــة أمــره، فــإذا كان كذلــك وجــب عــلى النــاس 

اتبــاع رســول الله J في أقوالــه وبياناتــه وأفعالــه، وعــدم مخالفــة أمــره.

أمــا النصــوص القرآنيــة التــي تــدلّ على أن الله ســبحانه أوكل إلى رســوله 
ــنَ  ــرَ لتُِبَيِّ كْ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ ــه تعــالى: ﴿وَأَنْزَلْنَ ــان تفاصيــل الأحــكام، فهــي قول بي
لَ إلَِيْهِــمْ﴾)5)، ورســول الله J هــو أيضًــا بــيّن تفاصيــل كل  ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ للِنَّ
الأحــكام، وبأحاديــث صحيحــة وصلتنــا مــن ذريتــه الطاهــرة الذيــن نصّبهــم 
ــع المســلمين:  ــد جمي ــر عن خلفــاء مــن بعــده، كــما في الحديــث المشــهور المتوات
»إني تــارك فيكــم خليفتــين: كتــاب الله، حبــل ممدود مــا بين الأرض والســماء، 

))) الحشر: 7.
)2) الأعراف: 58).

)٣) النوّر: ٣).
)4) آل عمران: )٣.

)5) النحل: 44.
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وعــترتي أهــل بيتــي، وإنــما لــن يتفرقــا حتــى يــردا عــلّي الحــوض«))). 

بنحــو   J الله  رســول  إلى  أحاديثهــم  أســندوا  قــد    وأئمتنــا 
واضــح وصريــح، وفي أحاديــث صحيحــة عندنــا، وبذلــك تكــون أحاديثهــم 

ــان: ــك البي ــور.. وإلي ــناد المذك ــول الله J بالإس ــث رس ــي أحادي ه

ــث أبي،  ــي حدي ــال: »حديث ــه ق فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق A أنّ
وحديــث أبي حديــث جــدي، وحديــث جــدي حديــث الحســين، وحديــث 
 ،A ــين ــير المؤمن ــث أم ــن حدي ــث الحس ــن، وحدي ــث الحس ــين حدي الحس
وحديــث أمــير المؤمنــين حديــث رســول الله J، وحديــث رســول الله قــول 

الله عــز وجــل«)2).

حدثتنــي  إذِا   :A جعفــر  لأبي  »قلــت  يقــول:  جابــر،  روايــة  وفي 
بحديــث فأســنده لي، فقــال: حدثنــي أبي، عــن جــده، عــن رســول الله صــلى 
الله عليــه وآلــه، عــن جبرائيــل A، عــن الله عــز وجــل. وكل مــا أحدثــك 

ــناد«)٣). ــذا الإس به

وكذلــك جــاء عــن الإمــام الباقــر A قولــه لجابــر: »يــا جابــر، لــو كنــا 
ــن  ــار م ــم بآث ــا نفتيه ــين، ولكنّ ــن الهالك ــا م ــا لكنّ ــا وهوان ــاس برأين ــي الن نفت
ــر، نكنزهــا  ــرًا عــن كاب ــا، نتوارثهــا كاب رســول الله J وأصــول علــم عندن

ــم: 54))2،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج)، ص482، مس ــير للألب ــع الصغ ــح الجام ))) صحي
ــؤوط. ــعيب الأرن ــح ش تصحي

)2) الكافي، ج)، ص5٣؛ الإرشاد، ج2، ص87).
)٣) بحار الأنوار، ج2، ص78).
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كــما يكنــز هــؤلاء ذهبهــم وفضتهــم«))).

وفي حديــث صحيــح رواه الشــيخ الكلينــي بســنده عــن حمــاد بــن خلــف 
ــال:  ــده إلى الســماء، وق ــع ي ــام الكاظــم A: »قلــت: فرف الكــوفي عــن الإم
والله مــا أخــبرك إلا عــن رســول الله J عــن جبرئيل عــن الله عــزّ وجل«)2).

وهــو ممــا يعــترف بــه أهــل الســنةّ في مروياتهــم أيضًــا، حيــث يــروي ابــن 
ــن  ــمع م ــك لم تس ــا ل ــاش: م ــن عي ــر ب ــل لأبي بك ــب": »قي ــر في "التهذي حج
جعفــر، وقــد أدركتــه؟ قــال ســألناه عــمّا يتحــدث بــه مــن الأحاديــث أ شيء 

ســمعه؟ قــال: لا، ولكنهــا روايــة رويناهــا عــن آبائنــا«)٣).

فــإذا عرفــت هــذه المقدّمــة، فقــد ثبــت عندنــا بأحاديــث صحيحــة عــن 
أئمــة العــترة الطاهــرة عــن جدّهــم رســول الله J بيــان عــدد ركعــات 
الصــلاة وتفاصيلهــا، وأحــكام الحــج والــزكاة وغيرهــا مــن العبــادات، 
ذكرهــا الشــيخ الحــرّ العامــلي في كتابــه "وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل 
ــوا  ــا، وأثبت ــمًا وحديثً ــلام، قدي ــا الأع ــا فقهاؤن ــتند إليه ــد اس ــة"، وق الشريع
ذلــك في رســائلهم العمليــة، ودونــك بحوثهــم الاســتدلالية وموســوعاتهم 
البحثيــة في هــذا الجانــب، نحــو: موســوعة الإمــام الخوئــي ، أو موســوعة 
ــل مــا  فقــه الصــادق للمرجــع الروحــاني وغيرهــا، حتــى تقــف عــلى تفاصي

ــاه.  ذكرن

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) بصائر الدرجات، ص٣2.
)2) الكافي، ج٣، ص94، مرآة العقول، ج٣)، ص)2٣.

)٣) تهذيب التهذيب، ج2، ص88.
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بدعة صلاة التراويح 

السائل: الشيخ عبد الله الكربلائي
الســؤال: أهــل الســنةّ والجماعــة يصلّــون نافلــة رمضــان جماعــة، والتــي تعرف 
بصــلاة التراويــح، والشــيعة الإماميــة يصلّونــا فــرادى؛ لأنّــم يقولــون: إنّــا 
ــك  ــت ذل ــف نثب ــقّ؟ وكي ــب الح ــو المذه ــين ه ــأيّ الفريق ــة، ف ــشّرع جماع لم ت

بأدلّــة لا يــماري فيهــا الخصــم؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــادات هــو التوقيــف  ــا أن نعــرف أنّ الأصــل في العب قبــل كلّ شيء علين
والمنــع دون الجــواز، بمعنــى: أنّ أيّ شيء يرتبــط بالأمــور العبادية - كالصلاة 
والصيــام - مــن حيــث ثبوتهــا أو صفتهــا أو شرائطهــا لا بــدّ مــن وجــود دليــل 
ــة في  ــا؛ والنكت ــا وممنوعً ــه محرّمً ــان ب ــشرع، وإلا كان الإتي ــن ال ــه م ــدلّ علي ي
ــقّ لأيّ  ــه، ولا يح ــشرع وترخيص ــان ال ــلى بي ــة ع ــادات  موقوف ــك أنّ العب ذل
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شــخص أن يــشّرع شــيئًا مــن عنــده في الأمــور العباديــة.. وهــذا أصــلٌ متفــق 
عليــه بــين المســلمين جميعًــا، ولا مجــال للجــدل فيــه.. 

فــات العبــادات  قــال ابــن تيميــة كــما في "مجمــوع الفتــاوى" : »ترُّ
ــادات  ــم، وعب ــا دينه ــح به ــادات يصل ــان: عب ــال نوع ــوال والأفع ــن الأق م
يحتاجــون إليهــا في دنياهــم، فباســتقراء أصــول الشريعــة نعلــم أنّ العبــادات 
التــي أوجبهــا الله أو أحبهــا لا يثبــت الأمــر بهــا إلا بالشرع...ولهــذا كان 
ــادات  ــل في العب ــون: إنّ الأص ــث يقول ــل الحدي ــاء أه ــن فقه ــيره م ــد وغ أحم
ــى  ــا في معن ــالى، وإلا دخلن ــه الله تع ــا شّرع ــا إلا م ــشّرع منه ــلا ي ــف، ف التوقي
يــنِ مَــا لَــمْ يَــأْذَن بـِـهِ اللــه﴾)))«)2). ــنَ الدِّ قولــه: ﴿أَمْ لَهُــمْ شُــرَكَاء شَــرَعُوا لَهُــم مِّ

فــإذا عرفنــا أنّ الجماعــة هــي مــن أوكــد الطاعــات والعبــادات باصطلاح 
أهــل العلــم، بــل جعلهــا بعضهــم مــن شرائــط صحــة الصــلاة، بمعنــى أنّ 
تركهــا مــن غــير عــذر مبطــل للصلاة..يقــول الشــيخ محمــد بــن صالــح 
العثيمــين: »وأمّــا الأحاديــث فوجــوب الجماعــة فيهــا ظاهــر فمــن تــرك 
الصــلاة مــع الجماعــة فهــو آثــم، بــل قــال بعــض العلــماء: إنّ مــن تــرك الصــلاة 
مــع الجماعــة بــلا عــذر فصلاتــه باطلــة، وهــي إحــدى الروايــات عــن الإمــام 

أحمــد اختارهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة«)٣).

نســأل الآن هــل شّرع المــولى  لنــا صــلاة نافلــة رمضــان جماعــة؟ أي 
ــة، أو  ــان جماع ــة رمض ــلى نافل ــأن تص ــوي ب ــرآنّي أو نب ــصٌّ ق ــا ن ــاء به ــل ج ه

))) الشورى: )2. 
)2) مجموع الفتاوى ج29،ص)).

)٣) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين، مسألة 927.
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ثبــت أنّ النبــي J كان قــد صلاهــا جماعــة ولــو مــرة واحــدة، حتــى نثبــت 
مشروعيتهــا مــن فعلــه J، بحيــث تترتــب عليهــا أحــكام الجماعــة الموجودة 
في الصــلاة المكتوبــة مــن حيــث الأجــر والثــواب أو الصحــة والبطــلان ؟؟!!

لا نذهــب بعيــدًا.. ســيجيبنا علــماء أهــل الســنة أنفســهم عــلى هــذا 
الســؤال:

"إرشــاد الســاري في شرح صحيــح  - قــال العلّامــة القســطلاني في 
البخــاري" عنــد بلوغــه إلى قــول عمــر في قولــه »نعمــت البدعــة هــذه«: 
»ســمّاها بدعــة؛ لأنّ رســول الله J لم يســنّ لهــم الاجتــماع لهــا، ولا كانــت في 

ــدد«))). ــذا الع ــل، ولا ه ــق. ولا أوّل اللي ي ــن الصدِّ زم

صحيــح  شرح  القــاري  "عمــدة  في  العينــي  العلّامــة  عــن  وجــاء   -
البخــاري" : »وإنــما دعاهــا بدعــة؛ لأن رســول الله J لم يســنهّا لهــم، ولا 

Jفيهــا«)2). كانــت في زمــن أبي بكــر، ولا رغــب رســول الله 

- وعــن العلّامــة ابــن الجــوزي في "كشــف المشــكل مــن أحاديــث 
ــال  ــلى مث ــل شيء لا ع ــة: فع ــة. البدع ــت البدع ــه نعم ــين ": »وقول الصحيح
تقــدّم، فســمّاها بدعــة؛ لأنّــا لم تكــن في زمــن رســول الله عــلى تلــك الصفــة، 

ولا في زمــن أبي بكــر«)٣).

 وقــال ابــن الأثــير في "النهايــة في غريــب الحديــث"، مــادة "بــدع": 
))) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ج5، ص4.
)2) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج)، ص)2).

)٣) كشف المشكل من أحاديث الصحيحين ج، ص))).
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»..لأنّ النبــي J لم يســنَّها لهــم، وإنّــما صلاهــا ليــالي ثــمّ تركهــا، ولم يحافــظ 
عليهــا، ولا جَمــع النــاس لهــا، ولا كانــت في زمــن أبي بكــر، وإنّــما عمــر رضى 

الله عنــه جَمــع النــاس عليهــا، وندبهــم إليهــا())).

- وعن الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج شرح المنهاج": 

»...وإنّــما أخــذوا ذلــك مــن تجميــع عمــر النــاس عــلى صــلاة التراويــح، 
ولم يكــن أمــر الأول عــلى عهــد رســول الله عــلى ذلــك«)2).

- وجــاء عــن ابــن شــحنة حــين ذكــر وفــاة عمــر في حــوادث ســنة ٣٣ 
مــن تاريخــه "روضــة المناظــر": »هــو أول مــن نــى عــن بيــع أمهــات الأولاد، 
وجَمــع النــاس عــلى أربــع تكبــيرات في صــلاة الجنائــز، وأول مــن جمــع النــاس 

عــلى إمــام يصــلي بهــم التراويــح«)٣).

- وعــن ابــن ســعد في "الطبقــات "، قــال في ترجمــة عمــر: »هــو أوّل مــن 
ســنّ قيــام شــهر رمضــان بالتراويــح، وجمــع النــاس عــلى ذلــك، وكتــب بــه إلى 
البلــدان، وذلــك في شــهر رمضــان ســنة أربــع عــشر"..«)4).. وهكــذا نــصّ 
الباجــي والســيوطي والكتــواري وغيرهــم عــلى أن أوّل مــن ســن التراويــح 

ســنة أربــع عــشرة هــو عمــر بــن الخطــاب)5).

))) النهاية في غريب الحديث ج)، ص07)، مادة "بدع".
)2) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج)، ص454.

)٣) روضة المناظر، لابن شحنة، ج))،ص22)، مطبوع بهامش تأريخ ابن الأثير.
)4) الطبقات ، ابن سعد، ٣: 8)2.

)5) الأوائل: 49).
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ــإنّ  إذن.. بشــهادة هــؤلاء الأعــلام مــن علــماء أهــل الســنةّ والجماعــة ف
ــا  ــو J لم يصلِّه ــة، وه ــلىَّ جماع ــان أن تص ــة رمض ــنّ نافل ــي J لم يس النب
جماعــة ولــو مــرة واحــدة، بــل وجدنــا الدليــل  قــد جاءنــا عــلى خــلاف ذلك.. 

- روى البخــاري في صحيحــه، قــال: »حدثنــا عبــد الأعــلى بــن حمــاد، 
قــال حدثنــا وهيــب، قــال: حدثنــا موســى بــن عقبــة عــن ســالم أبي النــر عــن 
يــر بــن ســعيد عــن زيــد بــن ثابــت أنّ رســول الله J اتخــذ حجــرة، قــال: 
حســبت أنّــه قــال مــن حصــير في رمضــان، فصــلّى فيهــا ليــالي، فصــلّى بصلاتــه 
نــاسٌ مــن أصحابــه، فلــما علــم بهــم جعــل يقعــد، فخــرج إليهــم، فقــال: قــد 
ــإنّ  ــا النــاس في بيوتكــم، ف ــوا أيّه عرفــت الــذي رأيــت مــن صنيعكــم، فصلّ

أفضــل صــلاة المــرء في بيتــه إلّا المكتوبــة«))). 

"نيــل الأوطار":»"جعــل يقعــد" أي يصــلي مــن  قــال الشــوكاني في 
ــه«)2). ــوا ب ــاس، فيأتمّ ــراه الن ــلا ي ــود؛ لئ قع

ــوا   ثــم إنّ قولــه J: »قــد عرفــت الــذي رأيــت مــن صنيعكــم، فصلّ
ــة«.. ــه إلّا المكتوب ــرء في بيت ــلاة الم ــل ص ــإنّ أفض ــم، ف ــاس في بيوتك ــا الن أيّه
ــو  ــان .. وإلا فل ــة رمض ــة في  نافل ــنونية الجماع ــدم مس ــة في ع ــح الدلال واض
بهــم،  الائتــمام  عــن   J يقعــد  لم  ومســنونة  مشروعــة  الجماعــة  كانــت 
فيحرمهــم مــن هــذا الخــير العميــم،أو يقــول لهــم: »فــإن أفضــل الصــلاة 

ــة« ؟! ــه إلّا المكتوب ــرء في بيت ــلاة [ الم ] ص

))) صحيح البخاري، ج)، ج)8)،كتاب الصلاة، باب صلاة الليل.
)2) نيل الأوطار ج٣، ص 79).
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ابن عمر يصف من يصلي صلاة التراويح بأنّه كالحمار:

روى ابــن أبي شــيبة في "مصنفــه"، قــال: »حدثنــا وكيــع )وهــو ثقــة 
ــد( عــن ســفيان )الثــوري »إمــام ثقــة« عــن منصــور )وهــو ابــن  حافــظ عاب
ــد  ــد )أح ــن مجاه ــر( ع ــن حج ــول اب ــما يق ــس ك ــت، لا يدلِّ ــة ثب ــر، ثق المعتم
الأئمــة الثقــات( قــال: ســأل رجــل ابــن عمــر: أقــوم خلــف الإمــام في شــهر 

ــار«))). ــك حم ــت كأنّ ــال: تنص ــان، فق رمض

وفي طريــق عبــد الــرزاق، وهــو صحيــح أيضًــا: ».. عــن مجاهــد، قــال: 
جــاء رجــل إلى ابــن عمــر، قــال: أصــلّي خلــف الإمــام في رمضــان ؟ 
ــك حمــار؟ صــلّ في  قــال: أ تقــرأ القــرآن ؟ قــال: نعــم، قــال: أ فتنصــت كأنّ

ــك«)2). بيت

فلــو كانــت صــلاة نافلــة رمضــان جماعــة هــي المســنونة والمشروعــة، لمــا 
كان ذلــك يفــوت ابــن عمــر،  ويقــول للشــخص: إنّــك مــع امتثالــك للســنةّ 

النبويــة تكــون كالحــمار ؟!

بقــي أن نــرى تريــح عمــر بــن الخطاب عــن صــلاة التروايــح: »نعمت 
البدعــة هــذه«، هــل يشــفع لــه، ويثبــت مشروعيتهــا، مــع أنّ قولــه J: »كلّ 

بدعــة ضلالــة وكلّ ضلالــة في النــار« واضــح مــن هــذه الناحية ؟!

أقــول: لا نذهــب بعيــدًا، ولنــترك الجــواب للشــيخ الألبــاني الــذي قــال 
في "سلســلة الأحاديــث الضعيفــة": »وإنّ مــن عجائــب الدنيــا أن يحتج بعض 
النــاس... عــلى أنّ في الديــن بدعــة حســنة، وأنّ الدليــل عــلى حســنها اعتيــاد 

))) مصنف ابن أبي شيبة ج2، ص288.
)2) مصنف عبد الرزاق ج4، ص٣)2 - 4)2، ح7742. 
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المســلمين لهــا!!())).

ــة،  ــان جماع ــة رمض ــة أداء نافل ــة أدل ــا  في تمامي ــد هن ــاغبَنا أح ــن ش ولئ
والمشــاغبون كثــر؛ لأنّ أكثــر النــاس  للحــقّ كارهــون، نقــول:  لقــد ثبــت عنــد 
ــجد  ــا في المس ــن أدائه ــل م ــرادى أفض ــت ف ــا في البي ــم أنّ مشروعيته علمائك

ــوا: ــو يوســفَ وبعــض الشــافعية حــين قال جماعــة، بهــذا صّرح مالــك وأب

أفضــلُ،  البيــت  فــرادى في  ليــلًا في رمضــانَ(  )الصــلاةَ  فعلَهــا  »إنَّ 
المكتوبــة«)2). إلّا الصــلاةَ  بيتـِـهِ  المــرءِ في  لحديــثِ: خــيُر صــلاةِ 

وعــن ابــن قدامــة في "المغنــي": »والتطــوعُ في البيــتِ أفضــلُ؛ لقــولِ 
ــإنَّ خــيَر  ــم ف ــم بالصــلاةِ في بيوتكُِ ــهِ وســلَّمَ: عَليكُ ــلّى اللهُ عَلي رســولِ الله صَ
صــلاةِ المــرءِ في بيتـِـهِ إلا المكتوبــة، رواه مســلم، وعــن زيــد بــن ثابــت أنَّ 
مَ قــالَ: صــلاةُ المــرءِ في بيتـِـهِ أفضــلُ مــن صلاتـِـهِ في  النبــيَّ صَــلّى اللهُ عَليــهِ وســلَّ

ــو داود«)٣). ــة، رواه أب ــذا إلّا المكتوب ــجدي ه مس

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) سلسلة الأحاديث الضعيفة ج2، ص7).
)2) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي ج)، ص٣9، وفتح الباري للعسقلاني ج4، ص252.

)٣) المغني ج)، ص775.
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حقيقة بدء تناسل الجنس البشري

السائل: الشاكري أبو محمد
  ــا شرع الله ــل حقًّ ــين أولاد آدم A؟ ه ــل ب ــة التناس ــا حقيق ــؤال: م الس
ــدت  ــر، ووج ــذا الأم ــن ه ــرأت ع ــي ق ــوات؟ لأنن ــن الأخ ــج م ــم التزوي له

ــكرًا. ــم وش ــر جوابك ــه، أنتظ ــاب يذكرون ــن الكتّ ــيًرا م كث

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

توجد عدة آراء في هذا الموضوع، وأبرزها اثنان:

الــرأي الأول: أنّ الله  أبــاح زواج الأخــوات في مرحلتــه الأولى، ثــم 
حرّمــه بعــد ذلــك، وهــو مشــهور أهــل الســنةّ في هــذه المســألة.

ــا  ــما  ابن ــترن به ــماء، فاق ــن الس ــين م ــزل حوريت ــاني: أنّ الله أن ــرأي الث ال
ــواردة  ــة ال ــذه الرواي ــه ه ــير إلي ــما تش ــق، ك ــر للخل ــل التكاث آدم A وحص
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في "علــل الشرائــع" عــن الإمــام الصــادق A: »ثــمّ أنشــأ يحدثنــا كيــف كان 
ــال:  إنّ آدم  ــه، فق ــن ذريت ــل م ــدء النس ــف كان ب ــن آدم؟ وكي ــل م ــدء النس ب
A ولــد لــه ســبعون بطنًــا، في كل بطــن غــلام وجاريــة إلى أن قُتــل هابيــل، 
فلــما قَتــل قابيــلُ هابيــلَ جــزع آدم عــلى هابيــل جزعًــا قطعه عــن إتيان النســاء، 
فبقــي لا يســتطيع أن يغشــى حــواء خمســمائة عــام، ثــم تخــلى مــا بــه مــن الجــزع 
ــانٍ، واســم  ــه شــيئًا وحــده، ليــس معــه ث ــه، فغــي حــواء، فوهــب الله ل علي

شــيث هبــة الله، وهــو أول مــن أُوصي إليــه مــن الآدميــين في الأرض.

 ثــم ولــد لــه مــن بعــد شــيث يافــث، ليــس معــه ثــان، فلــما أدركا، وأراد 
الله عــز وجــل أن يبلــغ بالنســل مــا تــرون، وأن يكــون مــا قــد جــرى بــه القلــم 
مــن تحريــم مــا حــرّم الله عــز وجــل مــن الأخــوات عــلى الإخــوة أنــزل بعــد 
ــز  ــر الله ع ــة( فأم ــمها )نزل ــة، اس ــن الجن ــوراء م ــس ح ــوم الخمي ــر في ي الع
ــر  ــد الع ــزل بع ــم أن ــه، ث ــا من ــيث، فزوّجه ــن ش ــا م ــل آدم أن يزوجه وج
حــوراء مــن الجنــة اســمها )منزلــة( فأمــر الله تعــالى آدم أن يزوجهــا مــن 
يافــث، فزوجهــا منــه، فولــد لشــيث غــلام، وولــدت ليافــث جاريــة، فأمــر 
الله عــز وجــل آدم حــين أدركا أن يــزوج بنــت يافــث مــن ابــن شــيث، ففعــل، 
ــون  ــاذ الله أن يك ــلهما، ومع ــن نس ــلين م ــين والمرس ــن النبي ــوة م ــد الصف فول

ــوا مــن الإخــوة والأخــوات«))).  ذلــك عــلى مــا قال

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) علل الشرائع، ص9)
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لا تعارضَ بين الشرع والعقل

السائل: منتظر الوائلي
ــه  ــل أن ــة تتعــارض مــع العقــل، ب الســؤال: توجــد بعــض الأحــكام الشرعي
ينفــر منهــا، ولا يستســيغها لعلــةٍ قــد تكــون عــدم فهــم علتهــا والحكمــة منهــا، 
في حــين أنّ الأحــكام الشرعيــة لا بــد وأنْ تتوافــق مــع العقــول الصحيحــة، 
ولا تتعــارض معهــا أبــدًا، ولعــل هــذا التعــارض في بعــض الأحــكام الشرعية 
ــد أن يبلــغ تأثــيره حتــى عــلى  ، وليــس ببعي مــع العقــل ينســحب عــلى الــكلِّ

العقيــدة، هــل لي ببيــان لهــذه المســألة؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

قبــل كلّ شيء علينــا أنْ نعــرف مــا هــو العقــل؟ وهــل حقّــا يوجــد 
تعــارض بــين الــشرع في بعــض المســائل كــما تقــول؟!

أمّــا في اللغــة فهــو الِحجــر، ضــد الحمــق، ويطلــق عــلى الإمســاك أيضًــا 



64

ه. عقــل، يقــال: عقَــل البعــير، أي أمســكه وشــدَّ

وفي الاصطــلاح يطلــق عــلى القــوة التــي يميّــز بهــا الإنســان بــين الخــير 
والــشر والحــقّ والباطــل، ويقابلــه الجنــون والســفه. 

وبلحــاظ متعلَّــق الإدراك عنــد الإنســان قسّــم الحكــماء العقــل إلى: 
ــما مــن شــأنه أن يُعلــم،  ــق إدراك الإنســان ب ــوا: إذا تعلّ نظــريٍّ وعمــلي، فقال
كقولنــا: الله موجــود، فهــذا عقــل نظــري، وإذا تعلّــق إدراك الإنســان بــما مــن 

ــا: العــدل حســن، فهــذا عقــل عمــلي. شــأنه أن يُعمــل، كقولن

أمّــا العقــل النظــري فــلا خــلاف فيــه بــين الــشرع والعقــل، بــل كانــت 
القواعــد العقليــة النظريــة نحــو:  النقيضــان لا يجتمعــان، وأنّ الأثــر يــدلّ على 
ــر، هــي مــن أوّل القواعــد التــي اســتند إليهــا الــشرع في إثبــات التوحيــد  المؤثِّ
وبقيــة العقائــد في الشريعــة، وأمّــا العقــل العمــلي فقــد كانــت القواعــد العقلية 
العمليــة نحــو: الحســن والقبــح العقليــان، هــي أهــم الركائــز في تثبيــت 
وجــوب معرفــة الله ، ولــزوم وصــف الله بالعــدل والحكمــة، ولــزوم 
ــات والمعاجــز، ونحوهــا مــن  ــاء بالبين ــد الأنبي ــاد، ولــزوم تزوي تكليــف العب
الأمــور التــي لا يمكــن إثباتهــا مــن دون تثبيــت  الحســن والقبــح العقليــين.. 
فأيــن التعــارض بــين الــشرع والعقــل، والــشرع يعتمــد عــلى إثبــات عقائــده 

وجملــة كبــيرة مــن قضايــاه عــلى العقــل بشــقّيه النظــري والعمــلي؟!!

نعــم، لعلــك وجــدت بعــض الأحــكام الفقهيــة التــي لا يستســيغها 
ــاد،  ــلى العب ــا ع ــن تشريعه ــة م ــل إلى الحكم ــل: لم يص ــشري، أو ق ــن الب الذه
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ــر،  ــن حج ــت م ــلى بي ــواف ع ــة، أو الط ــينَّ في الكعب ــر مع ــل حج ــما في تقبي ك
ــا  ــل له ــد العق ــد لا يج ــي ق ــور الت ــن الأم ــا م ــادة، ونحوه ــك عب ــمى ذل ويس

ــا؟! ــان له ــل الإنس ــا في فع ــة م ــة أو مصلح حكم

فجــواب ذلــك أنْ يقــال: بعــد ثبــوت حكمــة المــشّرع وعدالتــه بالدليــل 
ــوارد  ــض الم ــا في بع ــه من ــا يطلب ــل م ــا إلا أن نعم ــس علين ــا، لي ــي لدين القطع
وإن جهِلْنــا الحكمــة الحقيقيــة أو المصلحــة الحقيقيــة مــن هــذا الفعــل الــذي 
يطلبــه منــا، فالعقــل البــشريّ مهــما بلــغ مــن قــدرات يبقــى محــدودًا في إدراك 
علــل الأحــكام وســبب تشريعهــا، وقــد أخبرنــا المــولى صراحــة عــن واقعنــا 
ــمْ مِــنَ الْعِلْــمِ إلَِّ قَليِــاً﴾))).  وقدراتنــا في قولــه عــزّ مــن قائــل: ﴿وَمَــا أُوتيِتُ

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) الإسراء: 85.
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مشهور الشيعة أن المسجد الأقصى في فلسطين

السائل: مجيد الخيگاني
العقائــدي، المســجد الأقــى إشــارة إلى نايــة رحلــة  الدليــل  الســؤال: 
المصطفــى J، هــذا المســجد الموجــود اليــوم في فلســطين لم يكــن بهــذه 

الصــورة، ولا بهــذه التســمية، هــذا رأيــي، والله اعلــم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــو في  ــى ه ــجد الأق ــير إلى أنّ المس ــي تش ــات الت ــض الرواي ــد بع توج
الســماء، كهــذه الروايــة الــواردة في "مســتدرك الوســائل": »محمــد بــن مســعود 
العيــاشي في تفســيره: عــن ســلام الحنــاط، عــن رجــل، عــن أبي عبــد الله 
A، قــال: ســألته عــن المســاجد التــي لهــا الفضــل، فقــال: "المســجد الحــرام، 
ومســجد الرســول J " قلــت: والمســجد الأقــى، جعلــت فــداك؟ فقــال: 
"ذاك في الســماء، إليــه أسري رســول الله J "فقلــت: إن النــاس يقولــون: 
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إنــه بيــت المقــدس، فقــال: "مســجد الكوفــة أفضــل منــه"«)))، إلا أنــا ضعيفة 
الســند، والمشــهور عنــد الشــيعة أن المســجد الأقــى الــذي أسرى منــه النبــي 

J هــو هــذا المســجد الموجــود في فلســطين.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) مستدرك الوسائل، ج٣، ص409.
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مصير الشاك بوجود الله بسبب وساوس الشيطان

السائل: إبراهيم الموسوي
ــود  ــا في وج ــان، وخصوصً ــوس للإنس ــيطان يوس ــرف أن الش ــؤال: أع الس

ــو: ــه ه ــذي لا أعرف ــنّ ال الله، لك
هل يوجد طريقة لدفع هذه الوساوس؟

ــة، ويحاســبه الله  وهــل يؤاخــذ الشــاكّ بســبب هــذه الوســاوس غــير الإرادي
يــوم القيامــة؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

أمــا عــن ســؤالك الأول )هــل يوجــد طريقــة لدفــع هــذه الوســاوس؟(، 
فنقول:

ــي الوسوســة وإبــداء الشــكّ والقلــق  إن مهمــة الشــيطان الرئيســة ه
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ــم  ــلِّح بالعل ــل والمتس ــان العاق ــن الإنس ــه، ولك ــان وعقيدت ــير الإنس في تفك
والإيــمان يســتطيع أن يدحــض كلّ وســاوس الشــيطان، وينتــر عليهــا 
في نفســه، فالشــكّ والظــنّ البائــس لا يصمــد أمــام حقائــق العلــم وقــوة 
الاحتجــاج، ومــن هنــا ليــس عــلى الإنســان ســوى التســلّح بالعلــم حتّــى لا 

ــكوكه. ــه وش ــه بوساوس ــلى ذهن ــيطرة ع ــن الس ــيطان م ــن الش يتمكّ

وأمــا عــن ســؤالك الثــاني )هــل يؤاخــذ الشــاك بســبب هــذه الوســاوس 
غــير الإراديــة، ويحاســبه الله يــوم القيامــة؟( فجوابــه:

لا يحاســب الإنســان عــلى مــا يلقيــه الشــيطان مــن وســاوس وشــكوك 
في ذهنــه، إلا إذا تحولــت هــذه الوســاوس إلى مبتنيــات يأخــذ بهــا الإنســان، 
ويعتقــد بحقّانيتهــا، ويتــرف بإزائهــا، عندهــا تكون محاســبته عــلى معتقداته 

الشــيطانية هــذه - بعــد تبنيّــه لهــا - والأخــذ بمضامينهــا.

يقــول تعــالى حكايــة عــن الشــيطان، وكيــف أنّــه يتــبرأ ممــن اتبعــه، وأخــذ 
ــا قُضِــيَ الْمَْــرُ إنَِّ اللــه وَعَدَكُــمْ وَعْــدَ الْحَــقِّ  ــيْطَانُ لَمَّ بوساوســه: ﴿وَقَــالَ الشَّ
ــمْ  ــلْطَانٍ إلَِّ أَنْ دَعَوْتُكُ ــنْ سُ ــمْ مِ ــي عَلَيْكُ ــا كَانَ لِ ــمْ وَمَ ــمْ فَأَخْلَفْتُكُ وَوَعَدْتُكُ
فَاسْــتَجَبْتُمْ لـِـي فَــاَ تَلُومُونـِـي وَلُومُــوا أَنْفُسَــكُمْ مَــا أَنَــا بمُِصْرِخِكُــمْ وَمَــا أَنْتُــمْ 
ــي كَفَــرْتُ بمَِــا أَشْــرَكْتُمُونِ مِــنْ قَبْــلُ إنَِّ الظَّالمِِيــنَ لَهُــمْ عَــذَابٌ  بمُِصْرِخِــيَّ إنِِّ

أَليِــمٌ﴾))).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) إبراهيم: 22.
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الفرقُ بين النداء والدعاء

المستشكل: سعد الدين
، لقولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ  ــنة والجماعــة: يــا ربِّ الإشــكال: دعــاء أهــل السُّ
ونَ عَــنْ عِبَــادَتِي سَــيَدْخُلُونَ  ذِيــنَ يَسْــتَكْبِرُ كُــمُ ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إنَِّ الَّ رَبُّ
ــا  ــاس، ي ــا عب ــة، ي ــا فاطم ، ي ــليُّ ــا ع ــة: ي ــاء الرافض ــنَ﴾.. ودع ــمَ دَاخِرِي جَهَنَّ
ــا  ــمِعُوا مَ ــوْ سَ ــمْ وَلَ ــمَعُوا دُعَاءَكُ ــمْ لَا يَسْ ــالى: ﴿إنِْ تَدْعُوهُ ــال تع ــين، ق حس
كِكُــمْ وَلَا يُنبَِّئُــكَ مِثْــلُ خَبِــيٍر﴾. اسْــتَجَابُوا لَكُــمْ وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ يَكْفُــرُونَ بشِِرْ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــين  ــرق ب ــرف الف ــو لا يع ، وه ــربيٌّ ــه ع ــي أن ــن يدّع ــا لم ــب حقًّ ــن المعي م
النــداء والدعــاء، ولا يعــرف المجــاز في الإســناد، وقــد ورد المجــاز في القــرآن 
إخبــارًا وإنشــاءً، فقــول القائــل: يــا عــليُّ ارزقنــي، هــو ليــس دعــاءً اصطلاحًا، 
بحيــث يتضمــن الإقــرار لعــليٍّ بالربوبيــة، أو الطلــب المســتقلّ منــه في قضــاء 
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ــادى  ــن المن ــفاعة م ــاء والش ــب الدع ــن طل ــداءٌ يتضمَّ ــو ن ــما ه ــج، وإن الحوائ
بجاهــه عنــد الله أن يقــضي حاجــة الطالــب للحاجــة.

فــإنْ قلــت: لِمَ لا يتلفّــظ الطالــب للحاجــة بــكلامٍ واضــح صريــح بهــذا 
المعنــى؟

ــي  ــا، فف ــا وشرعً ــائغٌ عرفً ــو س ــناد، وه ــاز في الإس ــن المج ــذا م ــا: ه قلن
القــرآن الكريــم ورد قولــه تعــالى: ﴿وَأَخْرَجَــتِ الْرَْضُ أَثْقَالَهَــا﴾)))، حيــث 
نســب الإخــراج لــلأرض مــع أنــا صــماء بكــماء، والُمخــرج هــو الله عــزّ 
وجــل، ولكنــه إســناد مجــازي لعلاقــة المــكان، وكذلــك قولــه تعــالى )إنشــاءً(: 
﴿يَــا هَامَــانُ ابْــنِ لـِـي صَرْحًــا﴾)2)، مــع أنّ هامــان رئيــس الجنــد، ولا يليــق بــه 
البنــاء بيــده مبــاشرة، ولكنــه صــحّ الاســتعمال لكــون هامــان في موضــع الآمــر 
للجنــد بالبنــاء، وهكــذا ورد كثــير مــن هــذا الاســتعمال الســائغ والمــشروع في 

لغــة العــرب.

قــون بــين قــول القائــل: أنبــت الربيــع البقــل، إن ورد عــن  والعــرب يفرِّ
يه اســتعمالًا  ــد فتســمِّ ــا، وإن ورد عــن الموحِّ يه اســتعمالًا حقيقيًّ الملحــد، فتســمِّ
ــا، وكذلــك المقــام، فــإنّ القائــل بمثــل هــذه الألفــاظ: )يــا عــلّي ارزقنــي،  مجازيًّ
أو يــا حســين اشــف ولــدي، ونحــو ذلــك(، بعــد إقــراره بوحدانيــة الله ونبــوة 
نبيــه الأكــرم J فــلا منــاص مــن حمــل كلامــه عــلى المجــاز في الإســناد، ولا 
يصــحُّ نبــزه بالــشرك أو الكفــر بعــد وجــود المســتند الشرعــي والعــرفي لهــذا 

الاســتعمال.

))) الزلزلة: 2.
)2) غافر: )٣.
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فــإنْ قلــت: لِمَ لا يدعــو هــذا الســائلُ اللهَ مبــاشرة، ويــترك الواســطة، فــلا 
يوجــد حاجــبٌ بــين الله وعبــده؟

ــا: هــذا مــن أدب الدعــاء، فالمؤمــن يســتحي مــن الله لمحــلِّ الذنــب  قلن
م ذوي الفضــل والجــاه عنــده، والحــال أنه لا  والتقصــير أمامــه ســبحانه، فيقــدِّ
ضــير في كلا الاســتعمالين: الدعــاء المبــاشر، أو الدعــاء بالواســطة المشروعــة، 
ــي  ــلا داع ــبحانه، ف ــده س ــين عن ب ــاء المقرَّ ــاء، أو الأولي ــاه الأنبي ــل بج كالتوسُّ

لهــذا التنابــز والتراشــق بعــد ثبــوت الجــواز لغــةً وشرعًــا.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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دعوى أنّ أئمة الشيعة يهود

المستشكل: سامي الدليمي
الإشــكال: روى الرافضــة في أمهــات مصادرهــم أنّ أئمتهــم يهــودٌ، فالعياشي 
الرافــضي يــروي في تفســيره عــن هــارون بــن محمــد الحلبــي، قــال: ســألت أبــا 
ــيَ  ائِيــلَ اذْكُــرُوا نعِْمَتِ ــا بَنِــي إسِْرَ عبــد الله A عــن قــول الله عــز وجــل: ﴿يَ
لْتُكُــمْ عَــلَى الْعَالَمـِـيَن﴾، قــال: هــم نحــن  تـِـي أَنْعَمْــتُ عَلَيْكُــمْ وَأَنيِّ فَضَّ الَّ

خاصــة))).

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

تفســير العيــاشي ليــس مــن أمهــات المصــادر الشــيعيّة، والروايــة لم يــردْ 
لهــا ذكــر في كتبهــم المعتــبرة، وهــي ضعيفــةٌ بالإرســال وجهالــة هــارون بــن 
محمــد الحلبــي، حيــث لم يذكــره أصحــاب الرجــال والتراجــم في كتبهــم، 

))) تفسير العياشي، ج)، ص44.
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قــال الشــيخ عــلي النــمازي الشــاهرودي في مســتدركاته: »هــارون بــن محمــد 
 A الحلبــيّ: لم يذكــروه. روى العيــاشي)))، عنــه، قــال: ســألت أبــا عبــد الله
ــيَ الَّتِــي أَنْعَمْــتُ  ــرَائيِلَ اذْكُــرُوا نعِْمَتِ ــا بَنِــي إسِْ عــن قــول الله عــز وجــل: ﴿يَ

ــى الْعَالَمِيــنَ﴾، قــال: هــم نحــن خاصــة« )2). لْتُكُــمْ عَلَ ــي فَضَّ عَلَيْكُــمْ وَأَنِّ

بــل إن تفســير العيــاشي لم يثبــت اعتبــاره للإرســال، قــال الســيد الخوئــي 
 في مصبــاح الفقاهــة: »اعلــم أنّ صاحــب التفســير أبــو النــر محمــد 
بــن مســعود بــن محمــد بــن عيــاش الســلمي الســمرقندي المعــروف بالعياشي، 
ــنْ لم  ــا، ولك ــة وكبيره ــذه الطائف ــون ه ــن عي ــا م ــا عينً ــة صدوقً وإن كان ثق
ث الحــرّ في خاتمــة الوســائل  يثبــت لنــا اعتبــار التفســير؛ للإرســال. قــال المحــدِّ
في الفائــدة الرابعــة: كتــاب تفســير القــرآن لمحمــد بــن مســعود العيــاشي، وقــد 
وصــل إلينــا النصــف الأول منــه، غــير أن بعــض النسّــاخ حــذف الأســانيد، 
واقتــر عــلى راوٍ واحــد. وفي البحــار)٣): كتــاب تفســير العيــاشي، روى عنــه 
ــال  ــب الرج ــدّ في كت ــين، وع ــختين قديمت ــه نس ــا من ــيره، ورأين ــبرس وغ الط
ــر في  ــار، وذك ــانيده للاختص ــذف أس ــخين ح ــض الناس ــنّ بع ــه، لك ــن كتب م
أولــه عــذرًا هــو أشــنع مــن جرمــه. وقــال الشــيخ  في رجالــه، ممــن لم يــروِ 
عنهــم A )الرجــال: 440، الرقــم: 282)(: محمــد بــن مســعود بــن محمــد 
بــن عيــاش الســمرقندي، يكنــي أبــا النــر، أكثــر أهــل المــشرق علــمًا وأدبًــا 
وفضــلًا وفهــمًا ونبــلًا في زمانــه، صنــف أكثــر مــن مائتــي مصنَّــف، ذكرناهــا 

))) المصدر السابق.
)2) مستدركات علم رجال الحديث، ج8، ص25).

)٣) بحار الأنوار، ج)، ص28.
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.A في الفهرســت، وكان لــه مجلــس للخــاص ومجلــس للعــام

وقــال النجــاشي )الرجــال:٣50، الرقــم: 944( أبــو النــر المعــروف 
ــروي عــن  ــون هــذه الطائفــة، وكان ي ــاشي، ثقــة صــدوق عــين مــن عي بالعي
الضعفــاء كثــيًرا، وكان في أول أمــره عامــيَّ المذهــب، وســمع حديــث العامــة، 

، وعــاد إلينــا«))). فأكثــر، ثــم تبــرَّ

وعــلى فــرض اعتبــار التفســير المذكــور وصحــة الروايــة المذكــورة، 
فــإنّ لفــظ )إسرائيــل( معنــاه عبــد الله، وخاصــة الله، وصفــيّ الله، فقــد قــال 
القرطبــي في تفســيره: »ومعنــى إسرائيــل: عبــد الله. قــال ابــن عبــاس: إسرا 
ي إسرائيــل؛ لأنــه  بالعبرانيــة هــو عبــد وإئــل هــو الله... وقــال الســهيلي ســمِّ
ي إسرائيــل، أي أسرى إلى  أسرى ذات ليلــة حــين هاجــر إلى الله تعــالى، فســمِّ
الله، ونحــو هــذا، فيكــون بعــض الاســم عبرانيًّا، وبعضــه موافقًا للعــرب«)2).

وقــال فخــر الديــن الــرازي في تفســيره: »اتفــق المفــرون عــلى أنّ 
إسرائيــل هــو يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم، ويقولــون: معنــى إسرائيــل 

عبــد الله؛ لأن "إسرا" في لغتهــم هــو العبــد و"إيــل" هــو الله«)٣).

ونقــل الفيروزآبــادى عــن المتكلمــين قولهــم: »إسِْرائيــل إسِْر بالرّيانيــة: 
تُــه«)4). ــة، وإيِــل بلغتهــم: اللهُ، فمعنــاه صَفــيُّ الله وخاصَّ فــيّ والخاصَّ الصَّ

))) مصباح الفقاهة، ج)، ص9).
)2) تفسير القرطبي، ج)، ص)٣٣.

)٣) تفسير الرازي، ج٣، ص28.
)4) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج)، ص4٣.
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وقــال الزمخــشري: »إسِْرائِيــل هــو يعقــوب A، لقــب لــه، ومعنــاه في 
لســانم: صفــوة الله، وقيــل: عبــد الله«))).

قــال ابــن الجــوزي: »إسرائيــل: هــو يعقــوب، وهــو اســم أعجمــي. قــال 
ابــن عبــاس: ومعنــاه: عبــد الله. وقــد لفظــت بــه العــرب عــلى أوجــه، فقالت: 

إسرائــل، وإسرال، وإسرائيــل. وإسرائيل«)2).

ــاشي  ــول: إن العي ــد الله، فنق ــو عب ــل( ه ــى )إسرائي ــت أن معن وإذا عرف
روى "أيضًــا - في تفســيره المذكــور أن إسرائيــل اســم لرســول الله J، فقــد 
روى عــن أبي داود عمــن ســمع مــن رســول الله J، يقــول: »أنــا عبــد الله، 
ــما أمــره فقــد أمــرني، ومــا  ــل، ف ــد الله، اســمي إسرائي ــا عب اســمي أحمــد، وأن

عنــاه فقــد عنــاني«)٣).

ــم،  ــة ونعَِ ــن فضيل ــه، م ــل وذرّيّت ــأن إسرائي ــا ورد بش ــي J أنّ م يعن
فضّلهــم الله بهــا، فهــو إنّــما ورد باعتبــار أنّــه عبــد لله - حيــث ذلــك هــو مفــاد 
لفظــة إسرائيــل العبريّــة - وبذلــك يعــمّ كلّ عبــد صالــح، أخلــص العبوديّــة 

لله، فيشــمله وذرّيّتــه الطيّبــة ذلــك الإنعــام والإفضــال.

وأنا - بسمتي عبد لله: إسرائيل - كنت الأحرى بهذا الشمول)4)

وقــال العلّامــة المجلــي في البحــار: »لعــلّ المعنــى أنّ المــراد بقولــه تعالى: 

))) تفسير الكشاف، ج)، ص٣0).
)2) زاد المسير، ج)، ص59.

)٣) تفسير العياشي، ج)، ص)5.
)4) انظر: التفسير الأثري الجامع، للشيخ معرفة، ج٣، ص4).
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ــمْ  لْتُكُ ــي فَضَّ ــمْ وَأَنِّ ــتُ عَلَيْكُ ــي أَنْعَمْ ــيَ الَّتِ ــرُوا نعِْمَتِ ــرائيِلَ اذْكُ ــي إسِْ ــا بَنِ ﴿ي
عَلَــى الْعالَمِيــنَ﴾، في الباطــن )أي الفحــوى العــامّ المســتفاد مــن لحــن الآيــة( 

هــم آل محمّــد ؛ لأنّ إسرائيــل، معنــاه: عبــد الله.

وأنــا ابــن عبــد الله. وأنــا عبــد الله، لقولــه تعــالى: ﴿سُــبْحانَ الَّذِي أَسْــرى 
ــر،  ــل في الظاه ــي إسرائي ــه إلى بن ــن يتوجّ ــاب حس ــكلّ خط ــاً﴾، ف ــدِهِ لَيْ بعَِبْ

فهــو يتوجّــه إلّي وإلى أهــل بيتــي في الباطــن«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) بحار الأنوار، ج24، ص٣97-٣98، بيان تحت رقم 9)).
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تقول مصادر الشيعة "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"
ورأي العلماء الأعلام فيه

السائل: الحاج أبو مصطفى البغدادي
الإشــكال: يُكثـِـر هــذه الأيــام أتبــاع الرخــي مــن الإشــكال علينــا بروايــات 
يدّعــون أنــا صحيحــة الســند، فيقولــون: إن زيــارة القبــور والبنــاء عليهــا ممــا 
ورد النهــي عنــه في روايــات صحيحــة الســند، كالروايــة التــي نقلهــا المجلــي 
صاحــب البحــار عــن زرارة عــن أبي جعفــر A، قــال: قلــت لــه: الصــلاة 
بــين القبــور، قــال: صــلِّ في خلالهــا، ولا تتخــذ شــيئًا منهــا قبلــة؛ فــإن رســول 
الله J نــى عــن ذلــك، وقــال: ولا تتخــذوا قــبري قبلــة ولا مســجدًا؛ 

فــإن الله تعــالى لعــن الذيــن اتخــذوا قبــور أنبيائهــم مســاجد((.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

لا يخفــى مــا في زيــارة قبــور الأئمــة  مــن الفضــل الكبــير والثــواب 
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العظيــم والأجــر الجســيم، الأمــر الــذي تشــهد بــه الروايــات وإجمــاع الطائفة، 
ــا بعــد وفاتــه فلــه  والروايــات في هــذا البــاب لا تُحــى، منهــا: »مــن زار عليًّ

الجنــة«))). 

ــص  ــه كــما يمحَّ ــه الســلام محِّصــت ذنوب ومنهــا: »مــن زار الحســين علي
الثــوب في المــاء، ويُكتــب لــه بــكل خطــوة حجــة، وكلما رفــع قدمه عمــرة«)2)، 
وغيرهــا مــن الروايــات الــواردة في هــذا الشــأن، وهــي مــن الكثــرة بمــكانٍ لا 

يســع هــذا المختــر لنقلهــا)٣).

أنصــار  مــن  وغيرهــم  كـ)الرخيــة(  الآفــاق  شُــذّاذ  بعــض  أن  إلا 
النواصــب الذيــن قــد يصــدُق عليهــم قولــه تعــالى: ﴿أَمْ تَحْسَــبُ أَنَّ أَكْثَرَهُــمْ 
يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ إنِْ هُــمْ إلَِّ كَالْنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ سَــبيِاً﴾)4)، فهؤلاء 
صــار ســيماهم توظيــف النصــوص في غير مجالهــا، وإخراجُها في غــير براقعها، 
لتكثــير جمعهــم، والبحــث عــن الأنصــار، والتغريــر بالنــاس بــما يحملــون مــن 
جهــلٍ صرف؛ إذ هــم يحملــون الفكــر الوهــابيَّ الســلفيَّ نفســه، وينتهجــون 
نــج النواصــب، فمِــن ذلــك قولهــم في المقــام: إن زيــارة القبــور والبنــاء عليهــا 
ممــا ورد النهــي عنــه في روايــات صحيحــة الســند، كصحيحــة زرارة عــن أبي 
جعفــر A، قــال: قلــت لــه: الصــلاة بــين القبــور، قــال: »صــلِّ في خلالهــا، 
ولا تتخــذ شــيئًا منهــا قبلــة؛ فــإن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه نــى عــن 

))) وسائل الشيعة، ج0)، ص)29، ج0)2.
)2) وسائل الشيعة، ج0)، ص8)٣.

)٣) انظر: رسائل المرتضى، ج)، ص)29.
)4) الفرقان: 44.
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ــن  ــالى لع ــإن الله تع ــجدًا؛ ف ــة ولا مس ــبري قبل ــذوا ق ــال: ولا تتخ ــك، وق ذل
الذيــن اتخــذوا قبــور أنبيائهــم مســاجد«))).

فنقول تبياناً لجهلهم:

الروايــة صحيحــة الســند، ولا ريــب، إلا أنّ المــراد مــن النهــي عــن اتخــاذ 
القبــور قبلــة ومســاجد هــو النهــي عــن جعلهــا بنفســها قبلــةً، يُتوجــه إليهــا في 
الصــلاة، ومســجدًا، يُســجد عليهــا، وليــس النهــي هنــا لمجــرد كــون القبــور 
في جهــة القبلــة أو إقامــة المســاجد والأبنيــة عليهــا، وإنــما كان النهــي اجتنابًــا 

وتنزيًهــا للعبــادة كــما يُفهــم مــن مناســبة الحكــم والموضــوع.

قــال العلامــة المجلــي في مــرآة العقــول: »قــال الصــدوق: )قــال النبــي 
J: لا تتخــذوا قــبري قبلــة ولا مســجدًا؛ فــإن الله تعــالى لعــن اليهــود؛ 
ــدوق  ــا الص ــار رواه ــذه الأخب ــت: ه ــاجد(، قل ــم مس ــور أنبيائه ــذوا قب اتخ
ــة  ــلى مخالف ــة ع ــة مطبقِ ــب أن الإمامي ــبًرا، ولا ري ــتثنوا ق ــيخان، ولم يس والش
المشــاهد  الصــلاة في  البنــاء، والأخــرى:  قضيتــين مــن هــذه، إحداهمــا: 
المقدســة، فيمكــن القــدح في هــذه الأخبــار؛ لأنــا آحــاد، وبعضهــا ضعيــف 
الإســناد، وقــد عارضهــا أخبــار أشــهر منهــا، وقــال ابــن الجنيــد: ولا بــأس 
بالبنــاء عليــه، وضرب الفســطاط، يصونــه ومــن يــزوره، أو تخصيــص هــذه 
ــن  ــم م ــا وبعده ــرة فيه ــة ظاه ــت الأئم ــودٍ كان ــم في عه ــات بإجماعه العموم

ــة   ــا وأفضلي ــم وعمارته ــم قبوره ــلى تعظي ــة ع ــار الدال ــير والأخب ــير نك غ

))) بحار الأنوار، ج80، ص5)٣.
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الصــلاة عندهــا، وهــي كثــيرة. انتهــى، ولا يخفــى حســن مــا أفــاده 
حــشره الله مــع أئمــة الهــدى«))).

ومعنــى اتخــاذ القــبر قبلــة هــو أنْ يتوجــه إليــه في الصــلاة، قــال الفيــض 
الكاشــاني في الــوافي: »بيــان: ربــما يقــال: المــراد باتخــاذ القــبر قبلــة أن يتوجــه 

إليــه أينــما كان، وباتخــاذه مســجدًا أن يضــع جبهتــه عليــه«)2).

ومعنــى اتخــاذ القــبر مســجدًا هــو وضــع الجبهــة عليه، قــال الخوانســاري 
في تعليقاتــه عــلى شرح اللمعــة الدمشــقية: »وأمــا اتخــاذه مســجدًا فالظاهــر أنّ 

المــراد بــه أنْ يضــع الجبهــة عليــه«)٣).

ــه  ــة في التوج ــبره J كالكعب ــل ق ــن جع ــع م ــلى المن ــل ع ــة تُحم فالرواي
في الصــلاة، قــال المــيرزا القمــي في غنائــم الأيــام: »فنحملهــا عــلى المنــع مــن 

ــة يصــلىَّ إليهــا مــن كلّ جانــب«)4). جعلهــا كالكعب

وقــال الســيد محســن الحكيــم في مستمســك العــروة: »"لا تتخــذوا قــبري 
قبلــة ولا مســجدًا"، لكــن الظاهــر منهــا قصــد كونــه قبلــة كالكعبــة الشريفــة، 

لا مجــرد جعــل المصــلّي لــه أمامــه«)5).

ــد الله  ــد توحي ــن تأكي ــارات م ــا ورد في الزي ــا م ــا ذكرن ــع م ــد جمي ويؤك

))) مرآة العقول، ج4)، ص)9)
)2) الوافي، ج7، ص45٣.

)٣) التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية، ص220.
)4) غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، ج2، ص)22.

)5) مستمسك العروة، ج5، ص7)4
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 فيهــا  بالتكبــير والحمــد لله عــلى التوفيــق والشــكر عــلى النعمــة والعلاقــة 
بالنبــي والأئمــة؛ لأنــم أقامــوا الصــلاة، وآتــوا الــزكاة، وأمــروا بالمعــروف، 
ونــوا عــن المنكــر، وجاهــدوا في الله حــق جهــاده، ونحــو ذلــك ممــا يُفهــم منــه 

المضامــين التوحيديــة بــكل وضــوح.

  فالروايــة بعيــدة كل البعــد عــن إفــادة حرمــة زيــارة قبــور الأئمــة
ــات العلــماء الأعــلام رضــوان الله تعــالى  ــاء عليهــا كــما اتضــح مــن بيان والبن
عليهــم، مضافًــا إلى أنــا معارضــة بصحــاح أخــرى كــما أفــاده العلامــة 

. المجلــي

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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جهل الناعقين بحديث "ولا تطُف بقبٍر" 

المستشكل: أحمد النعيمي
ــةٍ صحيحــة الســند  ــاع المدعــوّ الرخــي: ورد في رواي الإشــكال: يقــول أتب
 A ــد الله ــي عــن أبي عب ــبرة النهــيُ عــن الطــواف بالقــبر، فعــن الحلب ومعت
قــال: »لا تــشربْ وأنــت قائــم، ولا تطُــف بقــبٍر، ولا تبُــل في مــاءٍ نقيــع، فإنــه 
مَــن فَعــل ذلــك، فأصابــه شيءٌ فــلا يلومَــنّ إلّا نفســه« )وســائل الشــيعة ج)، 
ص)٣4، ٣42(، وخــبر ابــن مســلم عــن أحدهمــا ، أنــه قــال: ))لا 
ــل  ــبٍر(( والدلي ــف بق ــع، ولا تطُ ــاءٍ نقي ــل في م ــم، ولا تبُ ــت قائ ــشربْ، وأن ت
عــلى عــدم جــواز الطــواف حــول قبــور الأئمــة أنّ الشــيخ الحــر العامــلّي ذكــر 
هــذه الروايــات تحــتَ بــاب عــدم جــواز الطــواف بالقبــور!! فكيــف يــمارس 
أتبــاع أهــل البيــت الطــوافَ حــول قبــور الأئمــة مــع وضــوح النهــي الصــادر 

عــن الأئمــة، أرجــو الــرد عــلى هــذا الــكلام، وشــكرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري
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إن الاســتدلال عــلى عــدم جــواز الطــواف حــول قبــور أئمــة أهــل البيــت 
 بروايــة الحَلَبــيّ عــن الإمــام الصــادق A، وروايــة محمّــد بــن مســلم 
ــن  ــو ضربٌ م «، ه ــبْرٍ ــفْ بقَِ ــما: »وَلَا تَطُ ــر  بقوله ــه الباق ــن أبي ــه أو ع عن

الجهــل والحمــق، وذلــك للبيــان الآتي:

في  الــوارد  بقــبٍر«  تطُــف  »ولا   : قولهــما  في  بالطــواف  المقصــود 
ــل«،  ــين: »ولا تبُ ــما في الروايت ــة قوله ــدث بقرين ط والح ــوُّ ــو التغ ــين ه الروايت
ط، قــال ابــن منظــور:  فقــد جــاء في لســان العــرب أنّ معنــى الطــواف التغــوُّ
الــبراز.  إلى  ط، وذهــب  تغــوَّ اطيافًــا:  واطــاف  يطــوف طوفًــا،  »وطــاف 
والطــوف: النجْــو. وفي الحديــث: لا يتناجــى اثنــان عــلى طوفهــما. ومنــه: نُــي 
ــاس:  ــن عب ــث اب ــط. وفي حدي ــد الغائ ــما، أي عن ــلى طوفه ــين ع ث ــن متحدِّ ع
ــينَّ أحدكــم، وهــو يدافــع الطــوف مــا كان مــن ذلــك بعــد الرضــاع  لا يصلِّ
الأحمــر. يقــال لأول مــا يخــرج مــن بطــن الصبــيّ: عقــيّ فــإذا رضــع فــما كان 
ــن الأعــرابي، فقــال: اطــاف  ــا، وزاد اب بعــد ذلــك قيــل: طــاف يطــوف طوفً

ــه«))). ــا في جوف ــى م ــا إذا ألق ــاف اطياف يط

وقــال الجوهــري في الصحــاح: »والطــوف: الغائــط. تقــول منــه: طــاف 
ط«)2). يطــوف طوفًــا، واطــاف اطيافًــا، إذا ذهــب إلى الــبراز ليتغــوَّ

وأشــار الشــيخ الطريحــيّ في مجمــع البحريــن بعــد بيانــه لمعنــى الطــواف 
إلى الروايــة محــلّ البحــث، فقــال: »والطــوف: الغائــط. ومنــه الخــبر "لا يُصَــلِّ 

))) لسان العرب، ج9، ص227.
)2) الصحاح، ج4، ص85.
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ــتنقع ولا  ــل في مس ــث "لا تب ــه الحدي ــوف"، ومن ــع الط ــو يُداف ــم، وه أحدك
تطــف بقــبٍر"«))).

ــلّ  ــة مح ــى الرواي ــاً معن ــاني مبيِّن ــض الكاش ــال الفي ــوافي ق ــاب ال وفي كت
البحــث: »النقيــع المــاء المجتمــع في موضــع والموضــع الــذي يجتمــع فيــه 
المــاء، والمعنيــان محتمــلان بالوصــف والإضافــة، والطــوف الغائــط. قــال في 
ثــين  النهايــة: الطــوف الحــدث مــن الطعــام، ومنــه الحديــث: »نــي عــن المتحدِّ

ــط«)2). ــد الغائ ــما، أي عن ــلى طوفه ع

ط والحــدث هــي  وقرينــةٌ أخــرى عــلى أنّ المقصــود بالطــواف التغــوُّ
أنّ الروايتــين وردتــا في أحــكام الخلــوة، فروايــة الحلبــي أوردهــا الشــيخ 
ــيخ  ــا الش ــلم أورده ــن مس ــد ب ــة محم ــع)٣)، ورواي ــل الشرائ ــدوق في عل الص
ــه  ــائل نفس ــب الوس ــه صاح ــار إلي ــذي أش ــر ال ــكافي)4): الأم ــي في ال الكلين
عنــد ذكــره لمصــدر الروايــة، وهمــا ـ كــما تــرى ـ بعيدتــان عــن معنــى الطــواف 

ــائع. الش

وأمــا الطــواف حــول قبــور الأئمــة  فــلا شــبهة في مرجوحيّتــه، فقــد 
ذكــر بعــض العلــماء الأعــلام بــإنّ مــن آداب زيــارة المعصومــين  الطواف 
مــرة وتقبيــل أركان القــبر الأربعــة، واســتندوا في ذلــك عــلى عــدة روايــات، 
ــل أركان  ــرّة، وتقبي ــواف م ــاني: »الط ــد الله المامق ــيخ عب ــة الش ــول العلام يق

))) مجمع البحرين، ج 5، ص)9.
)2) الوافي، ج20، ص٣74.

)٣)علل الشرائع،  ج)، ص28٣، الحديث ) من الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة.
)4) الكافي، ج8، ص5٣4، الحديث ) من الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة أيضًا.
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القــبر الأربعــة: إن مــن آداب زيــارة المعصومــين ســلام الله عليهــم أجمعــين، 
صّرح بذلــك بعــض الأســاطين، والمســتند في ذلــك عــدّة مــن الأخبــار:

أحدهــا: مــا رواه الكلينــي  عــن يحيــى بــن أكثــم في حديــثٍ، قــال: 
بينــا أنــا ذات يــوم دخلــتُ أطــوف بقــبر رســول الله J، فرأيــت محمــد بــن 

عــلي الرضــا  يطــوف بــه، فناظرتــه في مســائل.. الحديــث.

ــح  ــا رج ــان، وم ــلى الرجح ــة ع ــواد A كافٍ في الدّلال ــل الج ــإنّ فعِ ف
في حــرم النبّــي J رجــح في مراقدهــم الأطهــار  للاتّحــاد في تلــك 

ــكام. الأح

ثانيهــا: ورود طــواف قــبر الحســين A وتقبيــل أركانــه الأربعــة في 
ــد  ــعبان، وق ــف ش ــه ونص ــب ونصف ــة في أول رج ــات مخصوص ــض رواي بع
ــهيد  ــاووس، والش ــن ط ــلي ب ــيد ع ــد، والس ــيخ المفي ــة الش ــذه الرواي ــر ه ذك
ــة في  ــارة بقع ــذا الأدب في زي ــح ه ــم، وإذا رج ــدس اللهّ أسراره ــم ق وغيره

ــرة. ــاع المطهّ ــائر البق ــات وس ــائر الأوق ــح في س ــت رج وق

ثالثهــا: مــا رواه القمــي رحمــه الله في تفســيره والطــبرس في الاحتجــاج 
بســندٍ معتــبر عــن الصــادق A مــن حديــثٍ طويــل في قصــة فــدك، تضمــن 
 ،J دخلــت المســجد، وطافــت بقــبر أبيهــا  أنّ الصدّيقــة الكــبرى
فقْــد الأرض وابلهــا... إلى آخــره،  إنّــا فقدنــاك  وهــي تبكــي، وتقــول: 
وفعْلهــا لعصمتهــا حجّــة، والمشروعيّــة تســتلزم الرجحــان، ويجــري ذلــك في 

ــق. ســائر المراقــد المطهــرة باتحــاد الطري
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رابعهــا: مــا في الزيــارة الجامعــة الكبــيرة التــي رواهــا الشــيخ المشــهدي 
ــي  ــأبي وأمّ ــول: »ب ــبر وق ــل الق ــر بتقبي ــن الأم ــا م ــاووس في مزارهم ــن ط واب
آل المصطفــى، إنّــا لا نملــك إلّا أن نطــوف حــول مشــاهدكم، ونعــزّي فيهــا 
ــة لــكلّ وقــت، ولــكلّ مرقــد مــن  ــه مــن الآداب العامّ أرواحكــم« فلــولا أنّ
مراقدهــم المطهّــرة لمــا أطلــق A ذلــك في الزيــارة، فرجحــان الطــواف 
بقبورهــم ممـّـا لا ينبغــي الشــبهة فيــه، مــا لم يكــن بعنــوان الطــواف ســبعًا 

المخصــوص بالكعبــة(())).

ث النــوريّ في "المســتدرك" بابًــا بعنــوان "جــواز الطــواف  وعقــد المحــدِّ
بالقبــور" خلافًــا للشــيخ الحــر العامــلي في "الوســائل" الــذي عقــد بابًــا بعنوان 
ث النــوري في "المســتدرك"عدة  عــدم جــواز الطــواف بالقبــور، فــأورد المحــدِّ

بهــا ببيــانٍ نافــع، فقــال: »باب جــواز الطــواف بالقبور:   روايــات، وعقَّ

) - عــلي بــن إبراهيــم في تفســيره، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــير، عــن 
ــمان، عــن أبي عبــد الله A في حديــثٍ  ــمان بــن عيســى، وحمــاد بــن عث عث
طويــل في قصــة فــدك، قــال في آخــره: ودخلــت فاطمــة المســجد، 
وطافــت بقــبر أبيهــا، وهــي تبكــي، وتقــول: إنّــا فقدنــاك فقْــد الأرض وابلهــا 

ــبر . - الخ

ــن  ــاج" ع ــبرس في "الاحتج ــب الط ــن أبي طال ــلّي ب ــن ع ــد ب ورواه أحم
ــه. ــه A مثل ــمان، عن ــن عث ــاد ب حم

))) مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال، ج٣، ص7)9-2)2.
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 2 - الشــيخ محمــد بــن المشــهدي في "المــزار" والســيد عــلي بــن طــاووس 
في "المصبــاح" قــالا: زيــارة مرويّــة عــن الأئمــة : إذا أردت ذلــك . . . إلى 
أنْ قــال A: ثــم قبّلــه، وقــل: بــأبي وأمــي يــا آل المصطفــى، إنّــا لا نملــك إلا 

أنْ نطــوف حــول مشــاهدكم، ونعــزّي فيهــا أرواحكــم - الزيارة.

قلــت: جعــل الشــيخ ]الحــر العامــلي[ عنــوان البــاب: "عــدم جــواز 
الطــواف" ولم يذكــر فيــه إلا الصادقــي وغــيره: لا تــشرب وأنــت قائــم، ولا 

ــث.  ــع - إلى آخــر الحدي ــاءٍ نقي ــل في م ــبٍر، ولا تبُ تطُــف بق

ــل.  ــه: ولا تبُ ــة قول ــار، بقرين ــذه الأخب ــدث في ه ــواف الح ــراد بالط والم
ــده أن الكلينــي روى في الصحيــح عــن أبي جعفــر A، قــال: مــن تخــلّى  ويؤيِّ
ــمًا،  ــاء، أو مشــى في حــذاء واحــد، أو شرب قائ ــمًا في م ــال قائ ــبٍر، أو ب عــلى ق
أو خــلا في بيــتٍ وحــده، أو بــات عــلى غمــر، فأصابــه شيء مــن الشــيطان لم 
يدعــه إلا أن يشــاء الله. وأسرع مــا يكــون الشــيطان إلى الإنســان، وهــو عــلى 

بعــض هــذه الحــالات.

وروى أيضًــا بســندٍ آخــر عــن محمــد بــن مســلم، عــن أحدهمــا ، أنــه 
قــال: لا تــشرب، وأنــت قائــم، ولا تبُــل في مــاء نقيــع، ولا تطُــف بقــبٍر، ولا 
ــل  ــتٍ وحــدك، وذكــر باقــي الخــبر باختــلاف في الألفــاظ. والمتأمِّ تخــلُ في بي

يعلــم اتحــاد الخبريــن وأن أحدهمــا نقــلٌ لآخــر.

وقــال الجــزري: »الطــوف: الحــدث مــن الطعــام، ومنــه الحديــث: نــى 
ــا  ــه لا معــارض لم ــط. فظهــر أن ــد الغائ ثــين عــلى طوفهــما: أي عن عــن المتحدِّ
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ــوان:  ــا العن ــذا ذكرن ــائع، ول ــاه الش ــور بمعن ــواف بالقب ــواز الط ــلى ج دلّ ع
جــواز الطــواف. ولــو سُــلّم فالنســبة بينهــما بالعمــوم والخصــوص. فــلا بــأس 

بالطــواف حــول قبورهــم عليهــم الســلام« ))).

وقــال العلامــة المامقــاني: »وأمــا مــا ورد مــن النهــي عــن طــواف القــبر 
ــم،  ــال: لا تــشرب، وأنــت قائ ــد الله A، ق ــي عــن أبي عب ــح الحلب في صحي
ولا تطُــف بقــبٍر، ولا تبُــل في مــاءٍ نقيــع، فإنّــه مَــن فَعــل ذلــك، فأصابــه شيء 
فــلا يلومَــنّ إلّا نفســه. الحديــث. وخــبر ابــن مســلم عــن أحدهمــا  أنــه 
قــال: لا تــشرب، وأنــت قائــم، ولا تُبــل في مــاءٍ نقيــع، ولا تطُــف بقــبٍر، 
الحديــث، فيلــزم حملــه إمّــا عــلى الطــواف ســبعًا بخصوصيّاتــه الكثــيرة 
المخصــوص بالكعبــة المطهــرة، وهــو غــير مــشروع في غيرهــا، فيكــون إشــارة 
إلى ردّ الصوفيّــة مــن العامّــة حيــث يطوفــون ســبعًا بقبــور مشــايخهم، أو حملــه 
عــلى الكراهــة بقرينــة الســياق والتعليــل، وتخصيصــه بغــير قبــور الأئمــة 
ــه عــلى إرادة التغــوّط عــلى القــبر  ــار، أو حمل ــرّ مــن الأخب ــا م  بحكــم م
مــن الطــواف بــه كــما فــرّه بذلــك في مجمــع البحريــن حيــث قــال: والطــوف: 
الغائــط، ومنــه الخــبر: لا يصــلّي أحدكــم، وهــو يدافــع الطــوف، ومنــه 
الحديــث: لا تبُــل في مســتنقع، ولا تطُــف بقــبٍر، ويشــهد بــه اقترانــه بالبــول في 

ــاء وغــيره مــن المكروهــات«)2). الم

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) مستدرك الوسائل، ج0)، ص))٣-7)٣.
)2) مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال، ج٣، ص7)9-2)2.
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ما ورد في الصحيحين لا محملَّ له إلا المهديّ المنتظر

المستشكل: ناصر الدين
الإشــكال: عــدم تريــح الشــيخين البخــاري ومســلم بذكــر المهــديّ المنتظــر 
في صحيحيهــما يســقط هــذه العقيــدة مــن رأس، وقــد يدّعــي الروافــض 
واهمــين وجــود أحاديــث أخرجهــا الشــيخان في الصحيحــين، فنقــول لهــم: 
ــما  ــل، وإن ــو مفصَّ ــين بنح ــرد في الصحيح ــا لم ت ــبثتم به ــي تش ــث الت الأحادي

ــماد عليهــا. ــل مــن شــأنا، ويُضعِــف الاعت ــة، وهــذا مــا يقلِّ جــاءت مجمَل

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. ري المطهَّ

إنّ العــبرة بصحــة الإســناد، وحكــم أئمــة الحديــث أو بعضهــم بالقبول، 
ــك أنّ البخــاري  ــر ذل ــك عــلى الصحيحــين، ويكفــي في تقري ولا يقتــر ذل
ومســلمًا لم يســتوعبا كل الصحيــح في كتابيهــما، فالصحيــح كــما هــو موجــود 
ــه  ــاد في كتاب ــد المحســن العب فيهــما فهــو موجــودٌ في غيرهمــا، قــال الشــيخ عب
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"الإمــام مســلم وصحيحــه": »إن الصحيــح كــما أنــه موجــود فيهــما فهــو 
فــة في الحديــث النبــويّ كالموطــأ وصحيــح  موجــودٌ خارجهــما في الكتــب المؤلَّ
ــذي  ــع الترم ــم وجام ــتدرك الحاك ــان ومس ــن حب ــح اب ــة وصحي ــن خزيم اب
ــي  ــي والبيهق ــي والدارقطن ــة والدارم ــن ماج ــائي واب ــنن أبي داود والنس وس
وغيرهــا. وهــو أمــر واضــح غايــة الوضــوح، فلــم يُنقــل عــن البخــاري 
ــما  ــح في صحيحهــما أو قصــدا اســتيعابه، وإن ومســلم أنــما اســتوعبا الصحي

ــح بخــلاف ذلــك«))). جــاء عنهــما التري

وســئل الشــيخ ابــن عثيمــين في "فتــاوى نــور عــلى الــدرب" عــن إمــامِ 
ــي رواهــا الشــيخان فقــط، فأجــاب:  ــث الت مســجدٍ لا يَســتدل إلا بالأحادي
ــن  ــواء كان م ــة، س ــو حُجّ J فه ــي ّ ــن النب ــحّ ع ــا صَ ــح أنّ كل م »الصحي
الصحيحــين أو مــن غيرهمــا، والصحيحــان لم يســتوعبا جميــع الأحاديــث 
الصحيحــة عــن رســول الله J، بــل هنــاك أحاديــث صحيحــة ليســت في 
ــوا  ــا، وعمل ــاس، وصحّحوه ــا الن ــد قَبلِه ــا، وق ــين ولا في أحدهم الصحيح
بهــا، واعتقــدوا بمقتضاهــا، فيقــال لهــذا الرجــل: لمــاذا كنــتَ تحتــجُّ بــما رواه 
ــال: لأن كتابيهــما أصــحّ  ــإذا ق الشــيخان البخــاريّ ومســلم دون غيرهمــا؟ ف
ــة، فــأيّ كتــابٍ كان فيــه حديــث صحيح  حَّ الكتــب. قلنــا: إذاً الْمَــدَار عــلى الصِّ

ــه«)2). فإنــه يجــب عليــك أن تَقْبَلَ

وعــلى فــرض صحــة هــذه الدعــوى، فــإنّ مــا أخرجــه الشــيخان في 
.A صحيحيهــما لا محمــل لــه إلا المهــديّ المنتظــر

))) الإمام مسلم وصحيحه، عبد المحسن العباد، ص48.
)2) فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ج2، ص4٣8.
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فقــد روى البخــاري في صحيحــه في بــاب نــزول عيســى بــن مريــم، عــن 
 :J أبي هريــرة، قــال: »قــال رســول الله

)كَيْفَ أَنْتُمْ إذَِا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فيِكُمْ، وَإمَِامُكُمْ مِنكُْمْ(«))).

ــه ســمع النبــي يقــول: »لا تــزال  وروى مســلم في صحيحــه عــن جابــرٍ أنَّ
طائفــة مــن أمتــي يقاتلــون عــلى الحــقِّ ظاهريــن إلى يــوم القيامــة، قــال: فينــزل 
عيســى بــن مريــم، فيقــول أميرهــم: تعــال صــلِّ لنــا، فيقــول: لا، إنَّ بعضكــم 

عــلى بعــضٍ أمــراء، تكرمــة الله هــذه الأمــة«)2).

ــا  ــن فيه ــا وإن لم يك ــين وغيره ــواردة في الصحيح ــث ال ــذه الأحادي فه
ــن: ــلى أمري ــدلّ ع ــا ت ــديّ A، إلا أن ــظ المه ــح بلف تري

 A ــم ــن مري ــى ب ــزول عيس ــد ن ــلمين عن ــر المس ــولي لأم الأول: أنّ المت
هــو رجــلٌ مــن المســلمين.

ــق إلا عــلى  ــث لا تنطب ــواردة في الأحادي ــات والســمات ال ــاني: الصف الث
ــنن  الإمــام المهــديّ المنتظــر A، وقــد جــاءتِ الأحاديــث في المســانيد والسُّ
ة لهــذه الأحاديــث الــواردة في الصحيحــين لتــدلّ عــلى أنّ  وغيرهــا مفــرِّ
ذلــك الرجــل الصالــح الــذي ســيتولى إمــرة المســلمين عنــد خروجــه ونــزول 
ــنة يفــرِّ بعضُهــا بعضــاً،  ــه المهــديّ المنتظــر، والسُّ عيســى بــن مريــم يقــال ل
ة الدالــة عــلى ذلــك مــا رواه الحــارث بــن أبي أســامة  ومــن الأحاديــث المفــرِّ

))) صحيح البخاري، ج4، ص8))، ح٣449.
)2) صحيح مسلم، ج)، ص٣7)، ح)5).
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ــول  ــال رس ــال: ق ــاري، ق ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــن جاب ــنده ع ــنده بس في مس
ــلِّ  ــال ص ــدي: تع ــم المه ــول أميُره ــم، فيق ــن مري ــى ب ــزل عيس الله J: »ين
ــذا  ــة«، وه ــذه الأم ــة الله له ــض، تكرم ــير بع ــم أم ــول: لا، إنّ بعضه ــا، فيق بن

ــم: »وهــذا إســناد جيــد«))). ــه ابــن القيِّ الحديــث قــال في

ــو  ــر ه ــث جاب ــم( في حدي ــلفظ )أميره ــراد بــ ــأنّ الم ــاني ب وصرح الألب
ــك الأحاديــث  ــال: »هــو المهــديّ A كــما تظاهــرت بذل المهــديّ A، فق
بأســانيدَ، بعضهــا صحيــح، وبعضهــا حســن، وقــد خرّجــتُ شــيئًا منهــا في 

"الأحاديــث الضعيفــة"«)2).

وقــال الكشــميري في فيــض البــاري: »قولــه: )كَيْــفَ أَنْتُــمْ إذَِا نَــزَلَ ابــنُ 
ــه الِإمــام  ــادَرُ من ــةٌ. والُمتَبَ ــه حالي ــواو في ــمْ(، وال ــمْ مِنكُْ ــمْ، وإمَِامُكُ ــمَ فيِكُ مَرْيَ

ي إمامًــا، وعيســى A حكــمًا وعَــدْلًا«)٣).  المهــديّ، فَسُــمِّ

فدلالــة الحديــث الــذي أخرجــه مســلم في صحيحــه غايــةٌ في الوضــوح، 
عــلى أن ذلــك الأمــير المذكــور الــذي طلــب مــن عيســى بــن مريــم أن يتقــدم 
للصــلاة هــو الإمــام المهــديّ المنتظــر A، قــال ابــن حجــر في الفتــح: »وَفِي 
مَــانِ  ــةِ مَــعَ كَوْنـِـهِ فِي آخِــرِ الزَّ صَــلَاةِ عِيسَــى خَلْــفَ رَجُــلٍ مِــنْ هَــذِهِ الْأمَُّ
لُــو عَــنْ  حِيــحِ مِــنَ الْأقَْــوَالِ أَنَّ الْأرَْضَ لَا تَخْ ــاعَةِ دَلَالَــةٌ للِصَّ وَقُــرْبِ قِيَــامِ السَّ

ــةٍ وَالله أعلــم«)4). ــمٍ للهِ بحُِجَّ قَائِ

 A ّوقــد أورد الشــيخ محمــد صدّيــق خــان جملــة مــن أحاديــث المهــدي

))) المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لابن القيِّم، ص48)، ح٣٣9.
)2) مختر صحيح مسلم للمنذري، ج2، ص549، ح ))20.

)٣) فيض الباري على صحيح البخاري، ج4، ص405، ح٣449.
)4) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ج)، ص4)4.
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في كتابــه "الإذاعــة" وجعــل خاتمتهــا حديــث جابــر الــذي أخرجــه مســلم في 
ــه  ــل ل ــن لا محم ــديّ، ولك ــر المه ــه ذك ــس في ــه: »ولي ــه بقول ــه، وعقّب صحيح
ولأمثالــه مــن الأحاديــث إلا المهــديّ المنتظــر، كــما دلّــت عــلى ذلــك الأخبــار 

والآثــار الكثــيرة«))).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، محمد صديق خان، ص80)-)8).
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الإمامة شرطٌ في قبول الأعمال وفي صلاح الحال يوم القيامة

السائل: محسن طه 
الســؤال: مــا معنــى الحديــث )مــن مــات، ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة 
ــا أو نرانيًّــا(، فهــل يصــح أن يقــال هــذا الأمــر  جاهليــة، وحُــشر يهوديًّ
نفســه عمــن لا يــرى وجــوب ذلــك في هــذا الزمــان؟ ثــم مــا حــال إســلامهم 

أو حــال الغالبيــة منهــم؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

إن حديــث »مــن مــات، ولم يعــرف إمــام زمانــه..« حديــث واضــح 
الدلالــة، وقــد ورد بألفــاظ متعــددة، فمســلم رواه بلفــظ: »مــن مــات، 
ــث  ــة«)))، والخطــاب في هــذا الحدي ــه جاهلي ــه بيعــة مــات ميت وليــس في عنق
موجــهٌ إلى كل مســلم إلى يــوم القيامــة، والبيعــة بعــد النبــي Jلا تكــون إلا 
ــترط في  ــث، ويش ــذا الحدي ــب ه ــة بحس ــترض الطاع ــة المف ــام أو الخليف للإم

))) صحيح مسلم، ج٣، ص478).
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الإمــام المبايَــع لــه أن يكــون حيًّــا؛ لأن معنــى البيعــة لا يصــح لغــة وشرعــاً إلا 
مــع شــخص حــي موجــود.

وهكــذا يــروي أحمــد في مســنده قولــه J: »مــن مــات بغــير إمــام مــات 
ــنة" بإســنادٍ  ميتــة جاهليــة«)))، وأيضًــا يــروي ابــن أبي عاصــم في كتــاب "السُّ

حســن قولــه J: »مــن مــات، وليــس عليــه إمــام مــات ميتــة جاهليــة«)2).

ــما  ــه، أو ك ــب طاعت ــامٍ تج ــة إم ــون ببيع ــوم مطالب ــلى العم ــلمون ع فالمس
يقــول ابــن حــزم في "المحــلى": »لا يحــلّ لمســلم أن يبيــت ليلتــين ليــس في 

ــة«)٣). ــامٍ بيع ــه لإم عنق

وكذلــك يقــول الإيجــي في "المواقــف": »تواتــر إجمــاع المســلمين في 
الصــدر الأول بعــد وفــاة النبــي J عــلى امتنــاع خلــوّ الوقــت عن إمــام«)4).

ــل  ــماء أه ــتفيدها عل ــي يس ــتفادات الت ــذه الاس ــث، وه ــذه الأحادي فه
ــنة منهــا تحتّــم عليهــم أن يعــد المســلم غــير الملتفــت إلى هــذا المعنــى جوابًــا  السُّ
يــوم القيامــة، فالإمامــة بحســب هــذا الحديــث المشــهور والأحاديــث الكثــيرة 
المتضافــرة عــن أهــل البيــت  شرط في قبــول الأعــمال، وفي صــلاح حــال 

المــرء يــوم القيامــة.

ــة  ــس الدول ــو رئي ــه ه ــب مبايعت ــذي تج ــان ال ــام الزم ــل: إن إم ــإن قي  ف
ــي هــم فيهــا! الت

))) مسند أحمد بن حنبل، ج4، ص)9.
)2) كتاب السنة، ص489.
)٣) المحلى، ج8، ص420.

)4) المواقف، ص٣95.
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قلنــا: هــذا تفســير غــير صحيــح؛ لأنــه لا يعقــل أن تعلــق عاقبــة الإنســان 
ــور..  ــق والفج ــرف بالفس ــم عُ ــكامٍ، أكثره ــوكٍ وح ــراء ومل ــة أم ــلى معرف ع
ــذا  ــب ه ــان، وحسَ ــكل زم ــد ل ــام واح ــود إم ــر في وج ــث ظاه ــم إن الحدي ث
التفســير لا يصــح أن يكــون الملــوك والرؤســاء والأمــراء كلهــم أئمــة، فذلــك 

مخالــف لظاهــر الحديــث ؟!.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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الحجاب لا يتناقض مع كرامة المرأة الإنسانية

المستشكل: الحقوقي كامل محمد
ــة للمــرأة، الــذي هــو حــقٌّ طبيعــيٌّ  الإشــكال: الحجــاب يســلُب حــقّ الحري
للإنســان .. وبعبــارة أُخــرى أنّــه ظلــمٌ بحــق المــرأة وحــق حريتهــا، والعقــل 
ــل  ــؤدّي إلى تعطي ــاب ي ــه، والحج ــدٍ وأسر حريت ــز أح ــض حج ــشرع يرف وال
ــا الله  ــي منحه ــرأة الت ــات الم ــن طاق ــع م ــرم المجتم ــوية، ويح ــات النس الفعالي

إياهــا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

 نقــول: يلــزم التذكــير بالفــرق بــين حبــس المــرأة في المنــزل، وبــين إدراك 
مــا يتوجــب عليهــا حــين تواجــه الرجــل الأجنبــيّ، وهــو أن تكــون محجبــة.

فالإســلام لا يقــول: إن عــلى المــرأة أن لا تخــرج مــن دارهــا. ولا يقــول: 
ليــس للمــرأة حــقّ في التعليــم وتحصيــل العلــم، بــل عــلى العكــس، فالإســلام 
ــرأة،  ــرى أنّ طلــب العلــم فريضــة مشــتركة يتحملهــا كل مــن الرجــل والم ي
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م أيّ نشــاط اقتصــاديّ عــلى المــرأة. وهــو لم يحــرِّ

الإســلام،  لهــما في  أُسرهــا لا وجــود  أو  المــرأة  مســألة ســجن  فــإنّ 
والحجــاب وظيفــةٌ تقــوم بهــا المــرأة عنــد مقابلتهــا أو مواجهتهــا للرجــل، فــإنّ 
ــا في لباســها  عــلى المــرأة حينــما تتعامــل مــع الرجــل أن تراعــي أســلوباً خاصًّ
.. وهــذه المســؤولية لا تناقــض كرامتهــا الإنســانية، ولا تُعــدّ تجــاوزًا لحقوقهــا 

ــي منحهــا الله. ــة الت الطبيعي

وإذا كانــت رعايــة بعــض المصالــح الاجتماعيــة تــؤدّي إلى تحديــد حريــة 
الرجــل أو المــرأة كالتزامهــا بأســلوب خــاصّ بالتعامــل، أو اتبــاع المرأة شــكلًا 
ــا في الحركــة، بحيــث لا تربــك الآخريــن، ولا تفقــد التــوازن الخلُقــي،  خاصًّ
فــلا يمكــن تســمية ذلــك ســجناً أو عبوديــة، ولا يمكــن اعتبــاره منافيًــا 

للكرامــة الإنســانية والحريــة.

وهنــاك في دول العــالم المتمــدن مثــل هــذه التحديــدات في وقتنــا الحاضر، 
ســواء للرجــل أو المــرأة، فــإذا خــرج الرجــل عاريًــا أو خــرج بلبــاس النــوم إلى 
الشــارع فســوف تلقــي الشرطــة القبــض عليــه؛ لأنّــه ارتكــب عمــلًا يتناقــض 

مــع قيــم المجتمــع.

فحينــما تقــضي المصالــح الاجتماعيــة والخلُقيــة بإلــزام الفــرد برعايــة 
ــإنَّ  ــوم، ف ــاس الن ــروج بلب ــن الخ ــع ع ــل كأن يمن ــاص في التعام ــلوب خ أس
ــة والكرامــة  ــة ولا حبســاً، ولا يتناقــض مــع الحري مثــل ذلــك لا يعــدّ عبودي

ــل. ــم العق ــاً لحك ــدّ معارض ــم، ولا يع ــك بظل ــس ذل ــانية، ولي الإنس
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بــل الأمــر عــلى العكــس مــن ذلــك، فســتر المــرأة في الحــدود التــي 
قررهــا الإســلام العزيــز يفــضي إلى رفــع كرامــة المــرأة وتعزيــز احترامهــا؛ إذ 

بالحجــاب يحرزهــا، ويصونــا.

وقولــك: الحجــاب يــؤدي إلى تعطيــل الفعاليــات النســوية، ويحــرم 
المجتمــع مــن طاقــات المــرأة التــي منحهــا الله إياهــا.

يُجــاب عنــه: أنّ الحجــاب الإســلامي لا يــؤدي إلى تضييــع قــدرات 
المــرأة أو تعطيــل اســتعداداتها الفطريــة، وحجــاب الإســلام لا يقــول: يلــزم 
حبــس المــرأة في دارهــا، والحيلولــة دون فعالياتهــا ونشــاطاتها في المجتمــع، بــل 
نهــا مــن الإبــداع في  عــلى العكــس تمامًــا مــن ذلــك، فإنــه يــبرز طاقاتهــا، ويمكِّ
مجــالات عملهــا أكثــر ممّــا لــو كانــت غــير محجبــة؛ لأنَّ الحجــاب الإســلامي 
يحــر الإثــارة الجنســية في محيــط المنــزل والزوجــة المشروعــة، ويــترك المحيــط 
الاجتماعــي محيــط إنتــاج وعمــل، ولــك أن تتصــور الأمــر لــو حــدث العكــس 

في المحيطــين.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
وآلــه الطيّبــين الطاهريــن المعصومــين المنتجَبــين.
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تعاليم السماء لا تؤخذ من غير المعصوم

المستشكل: مصطفى الدليمي
الإشــكال: هــل يســتطيع الشــيعة أنْ يثبتــوا أنــم أخــذوا أو )يأخــذون( دينهم 

مــن المعصــوم حرًا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ســنفترض أنــك مــن المســلمين، وأنــك قــد قــرأت كتــاب ربِّ العالمــين، 
ومــع ذلــك ســنقرأ لــك بعــض الآيــات التي لهــا الأثــر البالــغ في رفع الغشــاوة 

عــن عينيــك، فنقول:

سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا   قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ
ــي J بحســب هــذه  ــابِ﴾)))، فقــول النب ــدِيدُ الْعِقَ ــوا اللــه إنَِّ اللــه شَ قُ وَاتَّ
ــنة الشريفــة وجدنــا  الآيــة قائــمٌ مقــام قــول الله ، ولــو رجعنــا إلى السُّ

))) الحشر: 7.
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ــي  ــر الهيتم ــن حج ــه اب ــهد ب ــد ش ــرًا، وق ــل متوات ــا، ب ــث صحيحً ــذا الحدي ه
في "الصواعــق المحرقــة" وغــيره، وبــأن طريــق النجــاة يمــر عــبر الإيــمان 
والتمســك بالعــترة الطاهــرة، فقــد جــاء عنــه J: »إني تــارك فيكــم الثقلــين 
كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي مــا إن تمســكتم بهــما لــن تضلوا بعــدي أبــدًا«))).

قــال القــاري في كتابــه "مرقــاة المفاتيــح" لــدى شرحــه حديــث الثقلــين: 
»والمــراد  بالأخــذ  بهــم التمســك بمحبتهــم ومحافظــة حرمتهــم والعمــل 

ــم«)2). ــلى مقالته ــماد ع ــم والاعت بروايته

والعــترة هــم )الآل( و )الأهــل( كــما صرح بــه أقطــاب اللغــة، فقــد قــال 
ــمّ أُبدلــت  ــاؤه، أصلهــا )أهــل( ث ــن منظــور: »وآل الله، وآل رســوله، أولي اب
الهــاء همــزة، فصــارت في التقديــر )أأل(، فلــمّا توالــت الهمزتــان أبدلــوا الثانيــة 

ألفًــا« .

فهــؤلاء العــترة هــم أحــد الثقلــين، والثقــل كل نفيــس خطــير مصــون، 
يا ثقلــين لعظمهــما وكبــير شــأنما، وقيــل: لثقــل العمــل  قــال النــووي: »سُــمِّ

بهــا«)٣).

ــتدلاًّ  ــت( مس ــل البي ــم )أه ــترة( ه ــأنّ )الع ــرب ب ــان الع وصّرح في لس
بيتــي«  أهــل  كتــاب الله، وعــترتي  الثقلــين:  فيكــم  تــارك  »إنّي  بحديــث: 

قال:»فجعــل العــترة أهــل البيــت«)4)

))) انظر: الصواعق، ص)٣).
)2) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج9، ص٣974.

)٣) انظر: شرح مسلم للنووي، ج5)، ص75).
)4) لسان العرب، ج9، ص٣4.
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ــل  ــترة الرج ــيره: ع ــد وغ ــو عبي ــال أب ــاج(: »وق ــدي في )الت ــال الزبي وق
وأسرتــه وفصيلتــه: رهطــه الأدنــون، وقــال ابــن الأثــير: عــترة الرجــل أخصّ 
أقاربــه، وقــال ابــن الأعــرابي: عــترة الرجــل ولــده وذريتــه وعقبــه مــن صلبــه، 

.(((» قــال: فعــترة النبــي صــلى الله عليــه وســلم ولــد فاطمــة البتــول

وأهــل البيــت مركــب لفظــيّ، لــه معنى لغــوي وحقيقــة لغويــة، وكذلك 
ــين، ولا  ــين الحقيقت ــلاف ب ــة اخت ــة، وثم ــة شرعي ــيّ وحقيق ــى شرع ــه معن ل
خــلاف في تقديــم المعنــى الشرعــيّ عــلى المعنــى اللغــويّ. قــال الشــوكاني: »لا 
إجمــال فيــما كان لــه مســمّى لغــوي ومســمى شرعــي كالصــوم والصــلاة عنــد 
الجمهــور، بــل يجــب الحمــل عــلى المعنــى الشرعــي؛ لأن النبــي صــلى الله عليــه 
وســلم بُعــث لبيــان الشرعيــات لا لبيــان معــاني الألفــاظ اللغويــة، والــشرع 

طــارئ عــلى اللغــة وناســخ لهــا، فالحمــل عــلى الناســخ المتأخــر أولى«)2).

وفي بيــان المــراد مــن أهــل البيــت، قــال ابــن حجــر العســقلاني في "فتــح 
البــاري": »وفي ذكــر البيــت معنــى آخــر؛ لأنّ مرجــع أهــل بيــت النبــي صــلى 
ــا  مَ ــه: ﴿إنَِّ ــير قول ــت في تفس ــا ثب ــة(؛ لم ــا )أي إلى خديج ــلم إليه ــه وس الله علي
ــا  ــلَمة: )لّم ــت أمّ س ــتِ﴾، قال ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــهُ ليُِذْهِ ــدُ الل يُرِي
ــاءٍ،  ــم بكس ــين، فجلّله ــن والحس ــا والحس ــة وعليًّ ــيُّ  فاطم ــا النب ــت دع نزل
ــيره،  ــذي وغ ــه الترم ــث أخرج ــي«، الحدي ــل بيت ــؤلاء أه ــم ه ــال: »الله فق
ومرجــع أهــل البيــت هــؤلاء إلى خديجــة؛ لأن الحســنين مــن فاطمــة، وفاطمــة 

))) تاج العروس، ج2)، ص)52.
)2) إرشاد الفحول، ج2، ص22.
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بنتُهــا، وعــليٌّ نشــأ في بيــت خديجــة، وهــو صغــير، ثــمّ تــزوج بنتهــا 
بعدهــا، فظهــر رجــوع أهــل البيــت النبــويّ إلى خديجــة دون غيرهــا«))).

وقــال فخــر الديــن الــرازي: »وأنــا أقــول: آل محمــد صــلى الله عليــه 
ــد  ــه أش ــم إلي ــن كان أمره ــكل م ــه، ف ــم إلي ــؤول أمره ــن ي ــم الذي ــلم ه وس
ــين  ــن والحس ــا والحس ــة وعليًّ ــك أن فاطم ــم الآل، ولا ش ــوا ه ــل كان وأكم
كان التعلــق بينهــم وبــين رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أشــد التعلقــات، 

ــم الآل«)2). ــوا ه ــب أن يكون ــر، فوج ــل المتوات ــوم بالنق ــذا كالمعل وه

ــمِ الجوَزيّــة، في تفســيره: »قولــه في عــليٍّ وفاطمــة والحســن  وقــال ابــن قيِّ
والحســين رضي الله عنهــم أجمعــين: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي، رواه مســلم، 
فــإن هــذا لا ينفــي دخــول غيرهــم مــن أهــل بيتــه في لفــظ أهــل البيــت، ولكنّ 

هــؤلاء أحــقُّ مَــن دخــل في لفــظ أهــل بيتــه«)٣).

وهــا قــد تبــين لــك مــن هــم أهــل بيــت النبــي J، وبقــي علينــا معرفــة 
مــن الذيــن تمســكوا بالكتــاب والعــترة )أهــل البيــت( بعــد النبــيJ؟ 

فنقــول:

جــاء عــن ابــن تيميــة في »مســألة تعليــق الطــلاق« وفي معــرض كلامــه 
ــافعي  ــق الش ــن واف ــلاق وم ــائل الط ــة في مس ــكام الشرعي ــض الأح ــن بع ع
فيهــا، قــال: »ومــن وافقــه كابــن حــزم مــن الســنة، وكالمفيــد والطــوس 

))) فتح الباري،  ج))، ص ٣4).
)2) تفسير الرازي، ج27، ص595.
)٣) تفسير ابن القيم، ج2، ص275.
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والموســوي وغيرهــم مــن شــيوخ الشــيعة، وهــم ينقلــون ذلــك عــن فقهــاء 
أهــل البيــت )إلى أن يقــول عــن الشــيعة( لكــن جمهــور مــا ينقلونــه عــن 
ــه مــا هــو مــن مواقــع الإجمــاع،  الشــيعة موافــق لقــول جمهــور المســلمين، في
وفيــه مــا فيــه نــزاع بــين أهــل الســنة، فليــس الغالــب فيــما ينقلونــه عــن هــؤلاء 

ــدق«))). ــه الص ــب علي ــل الغال ــذب، ب ــشرع الك ــائل ال ــن مس ــة م الأئم

وقــال في "منهــاج الســنةّ النبويــة" وهــو يتحــدث عــن الشــيعة مــن أيــن 
ــل  ــا ينق ــلى م ــا ع ــم فيه ــم فعمدته ــا شرعياته ــم: »وأم ــكام دينه ــذون أح يأخ
عــن بعــض أهــل البيــت، مثــل أبي جعفــر الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق 

وغيرهمــا«)2).

وأمــا ابــن قيــم الجوزيــة فقــد جــاء عنــه في كتابــه "الصواعــق المرســلة" 
قولــه: »الوجــه التاســع: أن فقهــاء الإماميــة مــن أولهــم إلى آخرهــم ينقلــون 
عــن أهــل البيــت أنــه لا يقــع الطــلاق المحلــوف بــه، وهــذا متواتــر عندهــم 
ــرًا كذبهــم  ــت، وهــب أن مكاب ــيره مــن أهــل البي ــد وغ ــن محم ــر ب عــن جعف
ــوم  ــي الق ــت، فف ــل البي ــن أه ــذب ع ــلى الك ــؤوا ع ــد تواط ــال: ق ــم، وق كله
ــين في  ــين مبتدع ــوا مخطئ ــاد وإن كان ــر في اجته ــم ونظ ــاب عل ــاء وأصح فقه
أمــر الصحابــة، فــلا يوجــب ذلــك الحكــم عليهــم كلهــم بالكــذب والجهــل، 
وقــد روى أصحــاب الصحيــح عــن  جماعــة مــن الشــيعة، وحملــوا حديثهــم، 

ــه المســلمون...«)٣). ــج ب واحت

))) مسألة تعليق الطلاق، ص97)، 98).
)2) منهاج السنة النبوية ج5، ص2)).

)٣) الصواعق المرسلة ج)، ص)))- 7)).
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ولنقف الآن على تعريف الشيعة الإمامية: 

قــال الشهرســتاني في كتابــه "الملــل والنحــل": »الشــيعة هــم الذيــن 
شــايعوا عليًّــا رضي الله عنــه عــلى الخصــوص، وقالــوا بإمامتــه وخلافتــه 
ــدوا أن الإمامــة لا تخــرج مــن  ــا، واعتق ــا خفيًّ ــا وإم ــا جليًّ ــة، إم ــا ووصيّ نصًّ

أولاده«))). 

حْــب والأتْبَــاع،  وقــال ابــن خلــدون: »اعلــم أنّ الشــيعة لغــةً: الصَّ
ويُطلَــق في عُــرْف الفقهــاء والمتكلِّمــين مــن الخلَــف والســلف عــلى أَتْبَــاع عــلّي 

وبنيــه رضي الله عنهــم«)2).

ــه:  ــا رضي الله عن ــايعوا عليًّ ــن ش ــم الذي ــيعة  ه ــاني: » الش ــال الجرج وق
ــدوا أن  ــلم، واعتق ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــد رس ــام بع ــه الإم ــوا: إن قال

الإمامــة لا تخــرج عنــه وعــن أولاده«)٣).

ــاع  ــم أتب ــيره - ه ــة وغ ــن تيمي ــات اب ــب تريح ــيعة إذن - بحس فالش
أهــل البيــت ، يأخــذون دينهــم عنهــم، وأنــم صادقــون في النقــل عنهــم 
والتبــاع لهــم، لثبــوت الأدلــة عــلى عصمتهــم ؛ إذ غــير المعصــوم ليــس 

معلــوم الصــدق؛ فــلا يتبــع.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) الملل والنحل، ج)، ص)4).

)2) مقدمة ابن خلدون، ص)9).
)٣) كتاب التعريفات للجرجاني، ص29).
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حديثٌ لم يقدر ابن تيمية على ردِّه

المستشكل: زياد بكر
الإشــكال : يتمسّــك الشــيعة الرافضــة بقــول رســول الله عليــه الصــلاة والســلام: ))عليٌّ 
ــة،  ــن تيمي ــد ردّه شــيخ الإســلام اب ــه، وهــو ولّي كل مؤمــن بعــدي«، وق ــا من ــي، وأن من
وبــينَّ ضعفــه، فــرح في )منهــاج الســنة( أن: ))قولــه »وهــو ولي كل مؤمــن بعــدي«، 
كــذبٌ عــلى رســول الله، بــل هــو في حياتــه ومماتــه ولّي كل مؤمــن، وكل مؤمــن وليــه في 

المحيــا والمــمات، فالولايــة التــي هــي ضــد العــداوة لا تختــص بزمــان«))).

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

يوجد عندنا هاهنا مطلبان:

الأول: إثبات صحة هذا الحديث الشريف.

الثــاني: إثبــات دلالتــه عــلى الخلافــة المبــاشرة لعــليٍّ A بعــد رســول 
 .J الله

))) منهاج السنة، ج7، ص)٣9-٣92. 
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أمــا المطلــب الأول: فقــد أخــرج هــذا الحديــث الترمــذي في ســننه، وقال 
ــليمان«)))،  ــن س ــر ب ــث جعف ــن حدي ــه إلا م ــب، لا نعرف ــن غري ــه: »حس عن
وعقــب عليــه الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، بقولــه: »وهــو ثقــة 
مــن رجــال مســلم، وكذلــك ســائر رجالــه، ولذلــك قــال الحاكــم: صريــح 

عــلى شرط مســلم«)2).

ــعيب  ــال ش ــه، ق ــان في صحيح ــن حب ــا اب ــث أيضً ــذا الحدي ــرج ه وأخ
الأرنــؤوط - المحقــق للصحيــح -: »إســناده قــوي«)٣).

وأيضًــا أخرجــه أبــو يعــلى في مســنده، قــال الشــيخ حســين أســد - 
ــه رجــال الصحيــح«)4).. وممــن أخــرج الحديــث  المحقــق للمســند-: »رجال
ــنة" خرّجــه بإســناد صحيــح)5).،  المذكــور ابــن أبي عاصــم في "كتــاب السُّ
وكذلــك صّرح بصحتــه ابــن جريــر عــلى مــا نقلــه عنــه المتقــي الهنــدي في كنــز 

ــمال))).  الع

ولهــذا الحديــث شــواهد صحيحــة وحســنة، منهــا مــا رواه أحمــد في 
 :A ٍّلعــلي J مســنده عــن طريــق ابــن عبــاس بســند صحيــح مــن قولــه
»أنــت ولي كل مؤمــن بعــدي ومؤمنــة«)7)، وهــذا الحديــث صححــه الحاكــم 

ــه الذهبــي)8). ــه علي في مســتدركه، ووافق

))) سنن الترمذي، ج2، ص297، رقم: 2)٣7.
)2) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج5، ص))2.

)٣) صحيح ابن حبان، ج5)، ص٣74.
)4) مسند أبي يعلى الموصلي، ج)، ص29٣.

)5) كتاب السنة، ص550.
))) كنز العمال، ج))، ص08).

)7) مسند أحمد بن حنبل، ج)، ص)٣٣.
)8) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص44).
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ومنهــا مــا رواه أحمــد في مســنده عــن طريــق أجلــح الكنــدي مــن قولــه 
؛ فإنــه منــي، وأنــا منــه، وهــو وليّكــم بعــدي -  J لبريــدة: »لا تقــعْ في عــليٍّ
يكررهــا مرتــين -«)))، قــال المنــاوي الشــافعي في الفيــض: »قــال جدّنــا لــلأم 
الزيــن العراقــي: الأجلــح الكنــدي، وثّقــه الجمهــور، وباقــي رجالــه رجــال 

الصحيــح«)2).

وعــن الشــيخ الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، قــال: »إســناده حســن، 
رجالــه ثقــات، رجــال الشــيخين غــير الأجلــح، وهــو أبــو عبــد الله، مختلــف 
فيــه، وفي التقريــب: صــدوق شــيعي... فــإنْ قــال قائــل: راوي هــذا الشــاهد 
شــيعي، وكذلــك في ســند المشــهود لــه شــيعي آخــر، وهــو جعفــر بــن 
ــه؟ فأقــول: كلا؛ لأن  ــة في ــا في الحديــث، وعل ســليمان، أ فــلا يعــد هــذا طعنً
العــبرة في روايــة الحديــث إنــما هــو الصــدق والحفــظ، وأمــا المذهــب فهــو بينــه 
وبــين ربــه، فهــو حســيبه، ولذلــك نجــد صاحبــي الصحيحــين وغيرهمــا قــد 
أخرجــوا لكثــير مــن الثقــات المخالفــين، كالخــوارج والشــيعة وغيرهــم«)٣).

فتحصّــل ممــا تقــدم: أن الحديــث المتقــدم لا مطعــن ولا مغمــز فيــه مــن 
حيــث الســند والمتــن، وقــد اســتغرب الشــيخ الألبــاني مــن الشــيخ ابــن تيميــة 
ــا  تجــرؤه عــلى تكذيــب الحديــث المذكــور، وصرح قائــلًا: »ومــن العجــب حقًّ
ــه  ــث وتكذيب ــذا الحدي ــكار ه ــلى إن ــة ع ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــرأ ش أن يتج

))) مسند أحمد بن حنبل، ج5، ص)٣5.
)2) فيض القدير، ج4، ص)47.

)٣) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج5، ص2)2.
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ــث  ــراده بالحدي ــاك«)))، وم ــث المتقــدم هن في منهــاج الســنة كــما فعــل بالحدي
المتقــدم حديــث الغديــر.

أمــا المطلــب الثــاني: فالدلالــة واضحــة في أنّ المــراد مــن )وهــو ولي كل 
رة  ــة؛ لأن المعــاني المتصــوَّ ــث المذكــور هــي الإمــرة والخلاف مؤمــن( في الحدي
للولايــة في الحديــث المذكــور ثلاثــة ليــس غــير، هــي: المحبــة والنــرة 
ــين مــن المعــاني  ــة بعــدم إمــكان تصــور معني ــن تيمي والإمــرة، وقــد صرح اب
المتقدمــة، وهمــا: المحبــة والنــرة، لعــدم اختصاصهــما بزمــان معــين، فيتعــين 
المعنــى الثالــث، وهــو إرادة الإمــرة والخلافــة بعــد رســول الله J، وبهــذا 

المطلــوب. يثبــت 

وهــذا المباركفــوري لم يقــوَ عــلى دفــع دلالــة الحديــث المذكــور عــلى 
عــى الشــيعة بالخلافــة المبــاشرة لعــليٍّ A بعــد رســول الله J، فاضطــر  مدَّ
إلى التريــح قائــلًا عنــد شرحــه لســنن الترمــذي: »وظاهــر أن قولــه: بعــدي، 

في هــذا الحديــث ممــا يقــوَى بــه معتقــد الشــيعة«)2).

مغالطــة  المذكــور  الحديــث  دلالــة  ردّ  في  تيميــة  ابــن  غالــط  نعــم، 
مضحكــة، كشــف فيهــا عــن جهلــه وتخبطــه بالمــرة، حيــث صرح قائــلًا 
ــي  ــي ه ــة الت ــا الولاي ــث -: »وأم ــب الحدي ــدم في تكذي ــه المتق ــد كلام - بع
ــازة:  ــلاة الجن ــال في ص ــما يق ــدي، ك ــن بع ــا والي كل مؤم ــال فيه ــارة فيق الإم
م الــولي.  م الــوالي في قــول الأكثــر، وقيــل: يُقــدَّ إذا اجتمــع الــولي والــوالي قُــدِّ

))) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج5، ص))2.
)2) تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ج0)، ص)4).



111

فقــول القائــل: عــليٌّ ولّي كل مؤمــن بعــدي، كلام يمتنــع نســبته إلى رســول الله 
)عليــه الصــلاة والســلام(، فإنــه إن أراد المــوالاة لم يحتــج أن يقــول )بعــدي(، 

وإن أراد الإمــارة كان ينبغــي أن يقــول: )والي كل مؤمــن(«.

ــة،  ــتركة في اللغ ــاظ المش ــن الألف ــو م ــظ ولّي ه ــة: أن لف ــه المغالط ووج
ومــن معانيــه المحبــة والنــرة والمعتــق والجــار والحليــف وابــن العــم والإمرة 
ونحــو ذلــك مــن المعــاني.. وتعيــين المــراد مــن هــذه المعــاني في حديــثٍ مــا إنــما 
يكــون بمعونــة القرائــن )اللفظيــة أو الحاليــة(، وفي المقــام قــد دلــت القرينــة 
اللفظيــة عــلى المــراد، وهــي قولــه عليــه J: )بعــدي(، التــي صرفــت المعــاني 
رة في المقــام، وهمــا معنيــان، وليــس أكثــر: المحبــة والنــرة،  الأخــرى المتصــوَّ
لعــدم تصــور أن يكــون المــراد ابــن العــم أو الحليــف أو الجــار ونحــو ذلــك.

وأمــا مــا ســاقه ابــن تيميــة مــن شــاهد فهــو يضحــك الثــكلى، فقــد دلّــت 
ــد دون  ــي كالأب والج ــولي الشرع ــو ال ــه ه ــولي في ــراد بال ــلى أن الم ــة ع القرين
الســلطان، وقــد أشرنــا إلى كيفيــة تعيــين المــراد مــن اللفــظ المشــترك، فــما 
ــا مشــتركًا مشــفوعًا  ــي الأكــرم J لاســتعماله لفظً ــه يعــترض عــلى النب بال
بالقرينــة الدالــة عــلى المــراد؟ وكأنــه يعلِّمــه كيفيــة توصيــل المــراد مــع أنــه خــير 
ــيلة  ــأي وس ــة الخصــوم ب ــب غلب ــب وح ــه التعصُّ ــاد.. ولكن ــق بالض ــن نط م
كان ذلــك حتــى بـِـردِّ الحديــث الصحيــح الثابــت والمغالطــة فيــه.. وإلا فمثــل 
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ــى مــن اللفــظ المشــترك  ــة اســتفادة المعن ــة في كيفي هــذه المطالــب العلمي
ــلامية. ــوم الإس ــلاب العل ــر  ط ــا  أصغ يعرفه

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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حادثة اغتيال النبي J بين دعاوى المنكرين وأدلة الإثبات

المستشكل: سلوان الحجي
الإشــكال: قصــة اغتيــال الرســول صــلى الله عليــه وســلم صحيحــة، لا 
إشــكال فيهــا، لكــنّ الرافضــة الكذَبــة زعمــوا أن أبــا بكــر كانــا مــن أولئــك 
ــه،  ــمٌ تاف ــو زع ــه وســلم، وه ــه صــلى الله علي المنافقــين الذيــن حاولــوا قتل

وحجتهــم الكــذب، بُرهانــم الموضوعــات. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

مــن أصحابــه في  قبــل جماعــةٍ  مــن   J النبــي  اغتيــال  إن حادثــة   
ــة، فقــد ذكرهــا مســلمٌ وغــيره  ــة ـ وهــو راجــع مــن تبــوك ـ ثابت منطقــة العقب
 J في صحيحــه)))، وهــؤلاء كانــوا جماعــةً مــن الملثمــين، تابعــوا النبــي
ــة  ــه في العقب ــوك، وأرادوا طرح ــزوة تب ــن غ ــعٌ م ــو راج ــلًا، وه ــيره لي في س

))) انظر: صحيح مسلم، كتاب المنافقين، ج8، ص2٣).
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ح  وقتلــه، ولكــنّ النبــي J كان قــد كشــف أمرهــم، فــلاذوا بالفــرار، وصرَّ
ى صاحــب  بأســمائهم لحذيفــة بــن اليــمان خاصــة، حتــى أنّ حذيفــة كان يســمَّ
ــن  ــم م ــةً منه ــخصًا، ثماني ــشر ش ــي ع ــم اثن ــول الله J وكان عدده سر رس

ــش. قري

ولحذيفــة بــن اليــمان حديــثٌ صحيــح عــن رســول الله J متفــق عليــه، 
ــة  ــون الجن ــةٌ لا يدخل ــم ثماني ــا، فيه ــشر  منافقً ــا  ع ــابي  اثن ــه: » في  أصح ــاء في ج
ــظ،  ــل الغلي ــل: الحب ــراد بالجم ــاط«)))، والم ــمِّ الخي ــلُ في سَ ــج الجم ــى يل حت
وسَــمّ الخيــاط: فتحــة الإبــرة الصغــيرة، والحديــث كنايــة عن اســتحالة دخول 
هــؤلاء الجنـّـة، وقــد كان الصحابــة - بعــد رســول الله J - يعرفــون هــؤلاء 
بعــدم صــلاة حذيفــة عليهــم بعــد موتهــم، فالشــخص الــذي لا يصــلي عليــه 

.J حذيفــة بعــد موتــه يكــون مــن هــؤلاء الذيــن أرادوا اغتيــال النبــي

ولعلــك تســأل: مــن هــؤلاء المنافقــون الاثنــا عــشر الذيــن أرادوا اغتيــال 
J؟! النبيّ 

الجــواب: لقــد صرح حذيفــة بــن اليــمان بأســماء بعضهــم إلا أن القــوم 
جاهــدوا في دفــع هــذه التهمــة عــن هــذا البعــض، قــال ابــن حــزم الأندلــي 

المتــوفى ســنة )45 هـــ عــن هــذه الحادثــة في كتابــه المحــلى:

ــع،  ــن جمي ــد ب ــق الولي ــن طري ــه م ــاقط؛ لأن ــة فس ــث حذيف ــا حدي »وأم
ــارًا،  ــه قــد روى أخب ــراه يعلــم مــن وضــع الحديــث، فإن وهــو هالــك، ولا ن

))) صحيح مسلم، ج4، ص4٣)2، تـ: عبد الباقي.
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فيهــا أن أبــا بكــر وعمــر وعثــمان وطلحــة وســعد بــن أبي وقــاص أرادوا 
قتــل النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وإلقــاءه مــن العقبــة في تبــوك، ولــو 
ــا مــن أنــم صــحَّ نفاقهــم، وعــاذوا  ــا بيَّن ــلا شــكٍّ عــلى م ــت ب صحــت لكان
ع عــن الصــلاة  بالتوبــة، ولم يقطــع حذيفــة ولا غــيره عــلى باطــن أمرهــم، فتــورَّ
عليهــم«)))، فحذيفــة بــن اليــمان - حســب شــهادة ابــن حــزم هــذه - لم يصــلِّ 
ــع  ــن جمي ــد ب ــة الولي ــه يشــكك بعدال عــلى هــؤلاء المذكــورة أســماؤهم، ولكن
الــذي ورد حديــث ذكــر الأســماء مــن طريقــه، والحــال أن  الوليــد هــذا:  وثقــه 
ــأس«،  ــه ب ــس ب ــو داود: »لي ــد وأب ــام أحم ــال الإم ــلي، وق ــين  والعج ــن  مع  اب
وقــال أبــو حاتــم: »صالــح الحديــث«. وقــال ابــن حجــر: »صــدوق يهـِـم«)2).

وإذا ثبتــت وثاقــة الوليــد لم يبــقَ عنــد ابــن حــزم أو غــيره مجــالٌ للطعــن 
ــا  ــم إلا أنْ تأتين ــه، الله ــماء في ــر الأس ــة ذك ــن حذيف ــذي ورد ع ــث ال بالحدي
دعــوى التوبــة، أي أنــم تابــوا بعــد ذلــك، فيقــال للمدّعــين: حصــول حادثــة 

ــة. ــةُ الدراي ــة، ولا تغلــب الرواي ــة رواي ــة، والتوب ــال دراي الاغتي

ــد  ــؤلاء بع ــول الله J له ــل رس ــدم قت ــبب في ع ــن الس ــأل ع ــد تس وق
انكشــاف أمرهــم لــه؟

))) المحلى بالآثار، ج2)، ص))).
)2) انظــر: ميــزان الاعتــدال، ج4، ص٣٣7؛ وتهذيــب التهذيــب، ج))، ص٣8)-٣9)؛ وتقريــب 

التهذيــب، ج2، ص٣٣٣.
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والجــواب: أنــه J صّرح بذلــك، وقــال: » أكــره  أن  يتحــدث  النــاس، 
ويقولــوا: إن محمــدًا قــد وضــع يــده في أصحابــه«))).

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) دلائل النبوة للبيهقي، ج5، ص257.
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موارد حديث المنزلة كثيرةٌ وغير منحصرة في استخلاف عليٍّ A على 
المدينة في تبوك

المستشكل: سامي محمد
ــا يســتحق الخلافــة بعــد الرســول صــلى الله  الإشــكال: يــرى الشــيعة أنّ عليًّ
عليــه وســلم لحديــث: »أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى« وليــس في 
الحديــث أيّ دلالــة عــلى مــا ذُكــر، وذلــك أن هــذا الحديــث قالــه النبــي لعــليٍّ 
عندمــا أراد الخــروج إلى غــزوة تبــوك، وكان قــد اســتخلفه عــلى المدينــة بعــد 
ــان  ــة إلا النســاء والصبي ــقَ بالمدين ــاسَ للخــروج معــه، فلــم يب أنْ اســتنفر الن
ــه:  ــال ل ــي، وق ــاء للنب ، فج ــليٍّ ــلى ع ــك ع ــقّ ذل ــذار، فش ــاب الأع وأصح
أ تخلِّفنــي في النســاء والصبيــان؟ فقــال لــه النبــي: أ مــا تــرضى أن تكــون 
ــة  ــةٌ خاص ــه خلاف ــتفاد من ــا يس ــة م ــى، وغاي ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل من
أو صغــرى مختصــة حــال ســفر الرســول صــلى الله عليــه وســلم وعودتــه إلى 

ــة. المدين

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري
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ــىٰ  ــالَ مُوسَ ــةَ موســى A في قومــه ﴿وَقَ ــازل هــارون خلاف إنّ مــن من
لِخَِيــهِ هَــارُونَ اخْلُفْنـِـي فـِـي قَوْمِــي وَأَصْلـِـحْ وَلَ تَتَّبعِْ سَــبيِلَ الْمُفْسِــدِينَ﴾))).

ــا بعــد موســى هــل يمكــن  والســؤال هنــا: أنّ هــارون A لــو بقــي حيًّ
أنْ يكــون خليفــة لموســى A، أو أنــا خلافــةٌ مختصــة حــال حياتــه فقــط؟ 

ــة أن  ــة الكريم ــن الآي ــتفاد م ــلاق المس ــوم والاط ــب العم ــول: حس فنق
A لــو بقــي حيًّــا؛ إذ لم تقيَّــد  هــارون يســتحق الخلافــة بعــد موســى 
الخلافــة في الآيــة الكريمــة حــال الحيــاة فقــط، وبهــذا يســتفاد العمــوم.. 

المنزلــة. مــن حديــث   A المســتفاد في حــقِّ عــلي  وكذلــك 

وأما قولك: )وليس في الحديث أيّ دلالة ...( فجوابه:

في  منحــرة  غــير  وهــي  كثــيرةٌ،  المنزلــة  حديــث  مــوارد  أن  أولًا: 
ــن  ــي م ع ــي يدَّ ــوك لك ــة في تب ــلى المدين ــا A ع ــي J عليًّ ــتخلاف النب اس
ــو أحمــد الحاكــم  ــوك، ومــن ذلــك مــا أخرجــه أب عــي تخصيصــه بغــزوة تب يدَّ
ــده  ــليٍّ A وعن ــلى ع ــا ع ــي J كان متكئً ــى" أن النب ــامي والكن في "الأس
 A ٍّأبــو بكــر، وعمــر، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح، فــرب عــلى منكــب عــلي
ــا وأولهــم إســلامًا، وأنــت منــي  ثــم قــال: »يــا عــلّي، أنــت أول المؤمنــين إيمانً

ــدي«)2). ــيّ بع ــه لا نب ــى إلا أن ــن موس ــارون م ــة ه بمنزل

 ،J ــي ــين النب ــلّي A وب ــين ع ــاة الأولى ب ــا ورد في المؤاخ ــا م  ومنه

))) الأعراف: 42).
)2) الأسامي والكنى، ج)، ص٣7).
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ــم  ــوي في معج ــة، والبغ ــل الصحاب ــل في فضائ ــن حنب ــد ب ــه أحم ــد أخرج وق
ــل جــاء في آخــره  ــير، في حديــث طوي ــة، والطــبراني في المعجــم الكب الصحاب
أنــه J قــال: »والــذي بعثنــي بالحــق مــا أخرتــك إلا لنفــي، وأنــت منــي 

ــه لا نبــي بعــدي«))).  ــة هــارون مــن موســى إلا أن بمنزل

ــوم،  ــد العم ــة يفي ــس النكــرة المضــاف إلى المعرف ــم الجن ــا: أن اس وثانيً
ــد الشــمول  ــة( نكــرة مضافــة إلى )هــارون( المعرفــة، فهــي تفي وكلمــة )منزل
والعمــوم لجميــع تلــك المنــازل التــي كانــت لهــارون، ومنهــا الخلافــة، ويؤكــد 
هــذا، ويقــرره الاســتثناء الموجــود في الحديــث؛ فإنــه لا يكــون إلا مــن عمــوم. 

ــتثنى  ــتثنى ومس ــين: مس ــلى جملت ــتمل ع ــة يش ــث المنزل ــا: أن حدي وثالثً
منــه، فالمســتثنى يفيــد العمــوم، والمســتثنى يفيــد الخصــوص، فالحديــث فيــه 
عمــومٌ وخصــوص، فلــو صــح أنــا خلافــة خاصــة أو صغــرى مختصــة حــال 
ســفره J وعودتــه إلى المدينــة - كــما يدّعــي المستشــكل - فهــذا يلــزم منــه 
ــل  ــة مث ــث المذكــور، وبالنتيجــة لغوي بطــلان العمــوم والخصــوص في الحدي
ــا - يفهــم مــن  هــذا اللســان؛ وذلــك لأن كل عــربي - يعــرف لغــة العــرب حقًّ
القــول المشــتمل عــلى مســتثنى ومســتثنى منــه أنــه يريــد العمــوم وأن الحكــم 
ــك  ــن ذل ــه م ــب خروج ــتثنى يج ــتثنى، فالمس ــتيعاب دون المس ــلى الاس ــه ع في

الحكــم الــوارد عــلى المســتثنى منــه.

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) فضائــل الصحابــة، ج2، ص٣8)، ح085)؛ معجــم الصحابــة، ج2، ص)5٣؛ المعجــم الكبــير، 
ج5،ص 220.
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إبليس أول مَن قاس 

المستشكل: عبد الله داود
الإشــكال: الروافــض يقولــون: إن إبليــس هــو أول مــن قــاس، في حــين أن 
ــيجعله الله  ــن س ــلى م ــهم ع ــوا أنفس ــين قاس ــة ح ــم الملائك ــاس ه ــن ق أول م

خليفــةً في الأرض.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ا أنّ المستشــكل يحــاول أنْ يضفــي الشرعيــة عــلى  مــن الواضــح جــدًّ
ــرأي ـ  ــن ال ــيءٍ م ــن ب ــاس الدي ــة، وقي ــبته إلى الملائك ــل بنس ــاس الباط القي
ــن  ــكل إلا م ــب المستش ــلى مذه ــى ع ــلان حت ــح البط ــوم ـ واض ــو معل ــما ه ك
شــذّ منهــم، قــال البغــوي: »مَــن قــاس الديــن بــيءٍ مــن رأيــه قرنــه الله مــع 

ــاس«))).  ــمس إلا بالقي ــدتِ الش ــا عُبِ ــيرين: م ــن س ــال اب ــس. ق إبلي

بهــا النقــل  وأمــا كــون الملائكــة أولَ مــن قــاس فهــذه دعــوى باطلــة، يكذِّ

))) تفسير البغوي، ج٣، ص7)2.
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ــي جَاعِــلٌ  ــكَ للِْمَاَئكَِــةِ إنِِّ وأقــوال المفريــن في تفســير الآيــة: ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
ــاءَ  مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ ــنْ يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ ــوا أَتَجْعَ ــةً قَالُ ــي الْرَْضِ خَليِفَ فِ

سُ﴾))). ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بحَِمْ وَنَحْــنُ نُسَ

ــل  ــماء أه ــن عل ــا م ــبري وغيرهم ــير والط ــن كث ــير اب ــوع إلى تفس وبالرج
ــنة، ســيتبينَّ لــك أنّ الملائكــة لم تقــل ذلــك عــلى وجــه القيــاس، وإنــما قالته  السُّ
عــلى وجــه الاســتعلام، فقــد قــال الطــبري في تفســيره: »مــا رواه الضحــاك 
ــت  ــة قال ــن أنّ الملائك ــس، م ــن أن ــع ب ــه الربي ــه علي ــاس، وتابع ــن عب ــن اب ع
ــنّ،  ــن الج ــل آدم - م ــكان الأرض - قب ــم س ــن عل ــا م ــا كان عنده ــك لم ذل
فقالــت لربهــا: "أ جاعــلٌ فيهــا أنــت مثلهــم مــن الخلــق يفعلــون مثــل الــذي 

ــم«)2). ــوا يفعلــون؟"  عــلى  وجــه  الاســتعلام منهــم لربهِّ كان

ــن  ــه لعائ ــس علي ــو إبلي ــاس ه ــن ق ــن في أنّ أول م ــوال المفري ــا أق وأم
الله، فهــي كالآتي:

ــين،  ــا الحس ــم، حدثن ــا القاس ــر: حدثن ــن جري ــال اب ــير: »ق ــن كث ــال اب ق
حدثنــا محمــد بــن كثــير، عــن ابــن شــوذب، عــن مطــر الــوراق، عــن الحســن 
في قولــه: ﴿خَلَقْتَنـِـي مِــنْ نَــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طيِــنٍ﴾ قــال: قــاس إبليــس، وهــو 

 أول  مــن  قــاس. إســناده صحيــح.

وقــال: حدثنــي عمــرو بــن مالــك، حدثنــي يحيــى بــن ســليم الطائفــي 
ــدتِ  ــا عب ــس، وم ــاس إبلي ــن  ق ــال:  أول  م ــيرين، ق ــن س ــن اب ــام ع ــن هش ع

ــا«)٣). ــح أيضً ــناد صحي ــس.  إس ــر إلا بالمقايي ــمس والقم الش

))) البقرة: ٣0.
)2) تفسير الطبري جامع البيان، ج)، ص)47.

)٣) تفسير ابن كثير، ج٣، ص٣9٣.
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وقــال ابــن حــزم: »وأن أول مــا عُــي الله تعــالى بــه في عالمنــا هــذا 
القيــاس، وهــو قيــاس إبليــس عــلى أنّ الســجود لآدم ســاقط عنــه؛ لأنــه خــيٌر 
ــا،  ــم بالتعليــل للأوامــر كــما ذكرن ــارٍ وآدم مــن طــيٍن ث ــه؛ إذ إبليــس مــن ن من
ــع إبليــس، فصــح أن  وصــحّ أن  أول  مــن  قــاس في الديــن، وعلــل في الشرائ
القيــاس وتعليــل الأحــكام ديــن إبليــس، وأنــه مخالــفٌ لديــن الله تعــالى«))).

 ، وقــال الســمعاني: »إن إبليــس كان قــد اعــترض بالقيــاس عــلى النــصِّ
زه، ولا نعمــل بــه«)2). ومــا كان مــن القيــاس كذلــك فإنّــا لا نجــوِّ

ــن  ــول:  أول  م ــاس، ويق ــذمُّ القي ــيرين ي ــن س ــرازي: »وكان اب ــال ال وق
ــال: إنْ  ــيين، وق ــن القياس ــك م ــل: لعل ــعبي لرج ــال الش ــس، وق ــاس إبلي  ق
أخذتــم بالقيــاس أحللتــم الحــرام، وحرمتــم الحــلال، فثبــت بهــذه الروايــات 

ــاس«)٣). ــرأي والقي ــكار ال ــين بإن ــة والتابع ــح الصحاب تري

وقــال ابــن الأثــير: »قــال ابــن عبــاس والحســن وابــن ســيرين:  أول  مــن 
 قــاس إبليــس«)4).

ــهُ  ــرٌ مِنْ ــا خَيْ ــه: ﴿أَنَ ــاواه: »حجــة إبليــس في قول ــة في فت ــن تيمي ــال اب وق
ــصَّ  ــارض الن ــه ع ــة؛ لأن ــي باطل ــنٍ﴾ ه ــنْ طيِ ــهُ مِ ــارٍ وَخَلَقْتَ ــنْ نَ ــي مِ خَلَقْتَنِ

))) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، ج8، ص٣)).
)2) قواطع الأدلة في الأصول، ج2، ص)9.

)٣) المحصول للرازي، ج5، ص78.
)4) البحر المحيط في التفسير، ج 5، ص8).
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بالقيــاس؛ ولهــذا قــال بعــض الســلف:  أول  مــن  قــاس إبليــس، ومــا عبــدت 
ــس«))). ــر إلا بالمقايي ــمس والقم الش

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

  

))) مجموع الفتاوى، ج5)، ص5.
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صحابيٌّ رافضيّ

المستشكل: مروان عبد الله
الإشــكال: نتحــدّى الروافــض أنْ يأتــوا بواحــدٍ مــن الصحابــة رضي الله 
عنهــم كان عــلى دينهــم ومعتقدهــم، وإلا فهُــم لا ديــن لهــم، فصحابــةُ رســول 
الله صــلى الله عليــه وســلم قاطبــةً كانــوا عــلى دينــه ومنهاجــه، يأخــذون منــه 

ــاؤه!! ــه وأبن تعاليــم الشريعــة، ومنهــم عــلّي رضي الله عن

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

عندمــا يفقــد الشــخص الحجج المنطقيــة والأدلــة العلميــة في المحاورات 
ــوعٌ مــن  ــرة - وذلــك لا يخفــى - ن ــرات، والمهات والمناظــرات يلجــأ إلى المهات
ــكل  ــا المستش ــظ به ــي تلفّ ــردات الت ــض المف ــرى أنّ بع ــرفّي، فن ــلاس المع الإف
كقولــه: )نتحــدى( و)الروافــض( و)دينهــم(، لا تســتأهل تضييــع الوقــت في 
الــردِّ والإيــراد عليهــا، بقــدر مــا يســتأهل صرف الوقــت في إثبــات الحقائــق 
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وتعريــة الباطــل وإبطالــه.

عــاه: روى أحمــد في مســنده - بســندٍ رجالُــه ثقــات -  ا عــلى مدَّ فنقــول ردًّ
أنّ رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال في حــقِّ مــوت أبي ذر: »إنّــه 
ــين«،  ــة مــن المؤمن ــنّ رجــلٌ منكــم بفــلاة مــن الأرض، يشــهده عصاب ليموتَ

ــق للمســند شــعيب الأرنــؤوط: »إســناده حســن«))). قــال المحقِّ

وحسّــنه - أيضًــا - الألبــاني في صحيــح الترغيــب والترهيــب)2)، ونــصَّ 
الشــوكاني في درّ الســحابة عــلى أنّ رجالــه رجــال الصحيــح)٣).  

ومحــل الشــاهد في الحديــث أنّ مــن يشــهد دفــن أبي ذر فهــو مــن المؤمنــين 
بشــهادة رســول الله J، والســؤال هنــا: مَــن الــذي شــهد دفــن أبي ذر؟

الجــواب: شــهد دفــنَ ابي ذر )رضــوان الله عليــه( جماعــةٌ مــن الصحابــة، 
منهــم: حجــر بــن عــدي، وممــن نــصَّ عــلى حضــور حجــر دفــن أبي ذر 

ــيره)4). ــي وغ الذهب

والســؤال هنــا: مــا عقيــدة حجــرٍ التــي شــهد رســول الله J لصاحبهــا 
بالإيــمان، بحيــث يمكننــا أنْ نقــول عــن كل شــخصٍ يطــوي قلبــه عــلى هــذه 

))) مسند أحمد بن حنبل، ج٣5، ص٣00.
)2) صحيح الترغيب والترهيب، ج٣، ص295.

)٣) در السحابة، ص٣57.
)4) انظر: سير أعلام النبلاء، ج2، ص77.
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 ، العقيــدة: إنــه مــن المؤمنــين بنــص الحديــث المذكــور، إذ الإيــمان معنــىً قلبــيٌّ
وذلــك معلــوم؟!

ــة  ــيعة الإمامي ــده الش ــما يعتق ــد ب ــيعيًّا، يعتق ــرًا كان ش ــواب: أن حج الج
اليــوم مــن لــزوم ولايــة أهــل البيــت ، وأنــم الأحــق بخلافــة المســلمين، 
ــلى  ــل ع ــك الدلي ــه، وإلي ــبب في مقتل ــت الس ــي كان ــي الت ــدة ه ــذه العقي وه

: ــت ــة أهــل البي ــاده بولاي تشــيُّعه واعتق

قــال الذهبــي عنــه في ســير أعــلام النبــلاء: »كان شريفًــا، أمــيًرا مطاعًــا، 
أمّــارًا بالمعــروف، مقدِمًــا عــلى الإنــكار، من شــيعة عــلّي رضي الله عنهما، شــهد 
ــد«)))، وقــد شــهد الحاكــم النيســابوري  صِفّــين أمــيًرا، وكان ذا صــلاح وتعبُّ

.(2( A ٍّبــأنّ قتلــه إنــما كان بســبب موالاتــه لعــلي

وقــد نــصَّ زيــاد بــن أبيــه في شــهادته التــي كتبهــا إلى معاويــة: أنّ حجــرًا 
يعتقــد أنّ هــذا الأمــر )أي الخلافــة( لا يصلــح إلا في آل عــليِّ بــن أبي طالــب، 
قــال ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة: »... وبعــث معــه جماعــة يشــهدون عليــه 
ــر لا  ــول: إنّ هــذا الأم ــه يق ــارب الأمــير، وأن ــه ح ــة، وأن ــبَّ الخليف ــه س أن

يصلــح إلا في آل عــليِّ بــن أبي طالــب«)٣).

ــا  ــة عندم ــه أن معاوي ــير في كامل ــن الأث ــه، واب ــبريّ في تأريخ وروى الط
أمــر بقتــل حجــرٍ وأصحابــه، جــاء رســول معاويــة، فقــال لهــم: »إنّــا قــد أُمرنــا 

))) سير أعلام النبلاء، ج٣، ص 2)4.
)2) انظر: المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص5٣4.

)٣) البداية والنهاية، ج8، ص)5.
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أنْ نعــرض عليكــم الــبراءة مــن عــليِّ بــن أبي طالــب واللعــن لــه، فــإنْ فعلتــم 
تركناكــم، وإنْ أبيتــم قتلناكــم. وإنّ أمــير المؤمنــين معاويــة يزعــم أنّ دماءكــم 
قــد حلّــت لــه بشــهادة أهــل مركــم عليكــم. غــير أنــه قــد عفــا عــن ذلــك، 
ــا لســنا فاعــلي ذلــك.  فابــرؤوا مــن هــذا الرجــل نخــلّي ســبيلكم. فقالــوا: إنّ
ــون،  ــه يُصلّ ــل كل ــت أكفانــم، فقامــوا اللي فأُمــر بقبورهــم فحُفــرت، وأُدني
ــة  ــم البارح ــد رأيناك ــؤلاء، لق ــا ه ــة: ي ــاب معاوي ــال أصح ــوا ق ــما أصبح فل
ــمان؟  ــا قولكــم في عث ــا: م ــمُ الصــلاة، وأحســنتمُ الدعــاء، فأخبرون ــد أطلت ق
ــوا: هــو أول مــن جــار في الحكــم، وعمــل بغــير الحــق، فقــال أصحــاب  قال
معاويــة: أمــير المؤمنــين معاويــة أعلــم منكــم. ثــم قالــوا: تــبرؤون مــن هــذا 
ــن  ــل م ــذ كلُّ رج ــه. فأخ ــبرأ من ــن ت ــبّرأ ممّ ــولّاه، ونت ــل نت ــوا: ب ــل؟ قال الرج
ــة رجــلًا منهــم ليقتلــه، فقــال لهــم حجــر: دعــوني أتوضــأ،  أصحــاب معاوي
قالــوا: توضــأ. فلــما توضــأ قــال لهــم: دعــوني أصــلي ركعتــين، فأيمــن الله مــا 
ــال: والله  ــلى ق ــما ص ــلي، فل ــوه يص ــين. فترك ــت ركعت ــط إلا صلّي ــأت ق توض
مــا صليــت صــلاة قــط أخــفّ منهــا. ولــولا أن تظنــوا فيَّ جزعًــا مــن المــوت 

ــا«))). ــتكثرت فيه لاس

ــة اليــوم عــن  ــا ســؤال: هــل تــراه تختلــف عقيــدة الشــيعة الإمامي فهاهن
عقيــدة حجــر هــذه التــي شــهد رســول الله J لصاحبهــا بالإيــمان، والتــي لم 

يتــبرأ منهــا، ومــات محتســبًا عليهــا؟ 

قــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في "شرح نــج البلاغــة": »روى أبــو 

))) انظر: المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص5٣4.
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عمــر بــن عبــد الــبر قبــل أن يــروي هــذا الحديــث في أوّل بــاب جنــدب: كان 
ــذة مصادفــة جماعــة، منهــم حجــر  النفــر الّذيــن حــروا مــوت أبي ذر بالرب
بــن الأدبــر، ومالــك بــن الحــارث الأشــتر. )يقــول ابــن أبي الحديــد:( قلــت: 
حجــر بــن الأدبــر هــو حجــر بــن عــدي الّــذي قتلــه معاويــة، وهــو مــن أعــلام 
ــل في  ــا الأشــتر فهــو أشــهر في الشــيعة مــن أبي الهذي الشــيعة وعظمائهــا، وأمّ
المعتزلــة، قُــرئ كتــاب )الاســتيعاب( عــلى شــيخنا عبــد الوهــاب بــن ســكينة 
المحــدّث، وأنــا حــاضر، فلــمّا انتهــى القــارئ إلى هــذا الخبر)الحديــث الــذي 
ــد  ــن عب ــر ب ــتاذي عم ــال أس ــين( ق ــن لمؤمن ــةٌ م ــه عصاب ــهد دفن ــه: يش ورد في
الشــيعة  لتقــل   : الدبــاس - وكنــت أحــر معــه ســماع الحديــث -  الله 
ــر  ــا كان حج ــض م ــد إلا بع ــضى والمفي ــال المرت ــما ق ــاءت، ف ــا ش ــذا م ــد ه بع
والأشــتر يعتقدانــه في عثــمان ومــن تقدّمــه، فأشــار إليــه الشــيخ بالســكوت، 

ــكت«))). فس

إذن، فهــذا واحــد مــن الصحابــة، وهــو حجــر بــن عــدي الكنــدي 
ــم  ــي الأعظ ــهادة النب ــد ش ــس بع ــمان، ولي ــي J بالإي ــه النب ــهد ل ــذي ش ال
ــهدوا  ــما ش ــليٍّ A، ك ــيُّعه لع ــنة بتش ــل السُّ ــماء أه ــهد عل ــهادة، وش J ش
بــأنّ عقيدتــه هــي عقيــدة الشــيعة، وأن مــا قالــه حجــر آنــذاك تقولــه الشــيعة 
ــد  ــة بع ــر والخلاف ــة الأم ــت  بولاي ــل البي ــة أه ــة أئم ــن أحقي ــوم م الي

 .J رســول الله

ــد  ــا محمّ والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله، وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّن
ــن المعصومــين المنتجَبــين. ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) شرح نج البلاغة، ج5)، ص00).
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حادثة اغتيال النبي J بين دعاوى المنكرين وأدلة الإثبات.........٣))

مــوارد حديــث المنزلة كثيرةٌ وغير منحرة في اســتخلاف عليٍّ A على
المدينــة في تبوك .....................................................7))
(20 ............................................... إبليس أول مَن قاس 
صحابيٌّ رافضّي..................................................... 24)
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